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صدق الله العلي العظيم 


الشيخ عبد الحسين الأميني النجفي 
شيخ الحفاظ والمحدّثين(قده) 


* من أعلام الإسلام الذين نذروا حياتهم وضحًحوا بأنفسهم وكرّسوا 
جل طاقاتهم في سبيل إعلاء كلمة الدين ونشر الإسلام وخدمة الصالح 
العام. 

# ولد في مدينة تبريز في إيران وهاجر الى النجف الاشرف عام 
1 اهجرية. 

* عمل على توسعة دائرة تبليغ المذهب الشيعي ونشر معارف 
الإسلام إلى العالم من أقصاه إلى أقصاه والسير بالمسلمين نحو الرقيّ 
والكمال. 

# انطلاقاً من إحساسه بمسؤوليته الدينية تجاه نحلته وأمته» انصرف 
إلى التأليف الديني والمطالعة والتحقيق والوعظ والإرشاد» ولم يفتر 
لحظة عن ذلك. ا 

* ترِككْدَنهُ ثروة علمية ضخمة من التأليف والتحقيق في شتى 
الحقول والمواضيع الإسلامية من التفسير والحديث والتاريخ والعقائد وما 
إلى ذلك. 

* من كتبه التي خلّفها لنا: 





الغدير: وهو سفر كبير خالد لم تنجز طباعة كل أجزائه ويحتوي 
بحوثاً تحليلية مسهبة ودراسات وافية لطائفة من الآيات الكريمة النازلة 
في العترة الطاهرة. 

دراسات قرآنية في تفسير جملة من الآيات الكريمة مفادها ومنطوقها. 

كتاب في تفسير قوله تعالى: «قَالُوأ رَبنَا آنا نين وأَحمِيسَنًا 
سين 04 

كتاب في تفسير قوله تعالى: 9وَإد أَحَدَ رَيّكَ منْبَفَ ءَادَمَ من ظْهُورهر 
004 

كتاب في تفسير قوله تعالى: « وشم روما تلن 0# 

كتاب في تفسير قوله تعالى: ويه لساك كلسي 04 

كتاب «تفسير فاتحة الكتاب» وهو هذا الكتاب الذي بين أيديناء 
حيث يُعَلٌ باكورة تصانيعه وأول خطواته في التأليف. 

ومن تآليفه الأخرى هي: 

* أدب الزائر لمن يمّم الحائر. 

* شهداء الفضيلة. 

* سيرتنا وسلتنا. 

* تعليق على كتاب كامل الزيارات 

* تعليق على الرسائل والمكاسب للشيخ الأنصاري 

* عمل على تأسيس مكتبة إسلامية كبرى في النجف الأشرف تضمٌ 
كنّ ما يمكن أن يحتاجه الباحث من مراجع تساعده في إنجاز أبحائه 





./١1١ةيآلا سورة غافر/‎ )١( 
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الشيخ عبد الحسين الأميني النجفي شيخ الحفاظ والمحدّثين(قده) ا له 


ومؤلفاته بأفضل الطرق وأقصر توقيت وأجود استقصاءء وقد قدّمت هذه 
المكتبه حتى الآن خدمات علمية وثقافية كبرى لروادها من المفكرين 
والباحثين العرب والأجانب» حيث يستفيد منها سنوياً ما يعادل ستة عشر 
ألف شخص. 

* توفي الشيخ عبد الحسين الأميني ككْرَنْهْ عام ٠9١1ه‏ وتركت وفاته 
لدى تلامذته وقرائه ومريديه حزناً عميقاًء وحَلَّمَه في الأمانة العامة 
للمكتبة ابنه الشيخ رضا الأميني النجفي الذي سار على خطوات أبيه 
وتابع نضاله الديني ومشروعه العلمي المقدّس بهمة واقتدار. 


العلامة الشيخ رضا عبد الحسين الأميني النجفي كد 

* ولد الشيخ رضا عبد الحسين الأميني النجفي كَْدْهُ في بيت طاهر 
شريف هو بيت والده الشيخ عبد الحسين الأميني النجفي وُندةُ الذي 
كرّس جهوده في حياته الطاهرة للبحث في علوم القرآن الكريم والتأليف 
فيها وفي شرح سور وآيات القرآن الكريم بالشكل الذي يثقف طائفته 
وإنأتالدين السليى القالةا دمطة ولئسة لق دري لك دلي سيان 
مكتبة إسلامية كبرى في النجف الأشرف أصبح ولده الشيخ رضاؤإقة 
أميناً عاماً لها فيما بعد. 

* لقد نشأ الشيخ رضا الأميني النجفي نشأة دينية على يدي والده 
الذي لم يبخل بتعليمه وتثقيفه وتقديم كل ما يحتاجه ليصير علامة كبيراً 
هو أيضاًء فانصرف بكلّيّته إلى علوم الدين المختلفة فأتقنها إتقاناً جيداً 
حتى صار قادراً على المحاضرة فيها بفكر متعمق باحث. وعمل في مكتبة 
النجف الأشرف الذي أسسها والده» حتى استطاع أن يكون أمينها العام 
بما لديه من فكر تنظيمي متطور. 


بين يدي الكتاب 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
لم يكن بوسع أي عالم أو باحث في التعريف 
بكتاب الله العزيز أن يفيه حقه في البحث عن أية 
ناحية من نواحيه» وإن أوتي من البيان قسطه الأوفى» 
ومن العلوم حظه الأوفر. 
إن كنه كلام المولى جل اسمه لا يقف عليه وعلى أسراره إلا من 
ارتضاه واختصه وانتجاه من بريته» فالعقول المحدّدة المقيّدة لم يتأت لها 
خوض غمار ذلك البحر الخضمٌ. ودرك رموز تلك المعجزة الخالدة» وما 
اشتملت عليه من أسرار هذه الحياة الدنيا من حين نشأتها حتى نهايتها. 
إن كتاب الله الكريم ببلاغة بيانه وفصاحة أسلوبه حيّر عقول البلغاء 
وفطاحل اللغة: 
١‏ ل لين أجْسَمعَتٍ الإذى وَالْجنُ عل أن يَأنوأ بمِغْلٍ هنذا الْمرانٍ لَايأُونَ 
يميه ولد كت يَنْصهم مض هيا 4 


كه يمثلهء 


. سورة الإسراء/ الآية84/‎ )١( 


وبما حوى من المعارف» والعلوم» والأسرار الكونية أثبت أنه كلام 
الله الذي لا يبلى مع الجديدين» وأنه أجل من أن يحيط بكنهه وصف 
الواصفين» والاعتراف بالعجز بين يدي: 
خير من ولوج معترك سفر تتصاغر 
دون عظمته همم النوابغ والفطاحل 
إن إعجاز القرآن لم يقف عند هذا الحدّ! بل كل ناحية من نواحيه 
معجزة في ذاتها. 
فدساتيره العقائدية» وقوانينه التشريعية» وأنظمته الرصيئة تحقق 
للبشرية أبلغ ما تتطلع إليه من سعادة في تدبير شؤون الحياة. 
فكما أنه كتاب توحيد وإيمان... وكتاب تشريع وسنن.. وكتاب تأمل 
وعبادات.. وكتاب بلاغة وأدب.. فهو قبل كل ذلك كتاب جمع فأوعى» 
فيه تبيان كل شيء #وهدى وَحْمَهٌ وبشَري لِلَمْسَلِعِينَ 274 ففيه أصول 
كل العلوم» وفيه الحكمة والموعظة الحسنة» وفيه كل ما يتطلبه ويحتاج 
إليه الانسان في نشأتيه: الدنيوية والأخروية. 
ويصف أمير المؤمنين(سلام الله عليه) كتاب الله الكريم في خطبة 
بليغة يقول فيها: 
"ثم أنزل عليه الكتاب نوراً لاتطفأ مصابيحه؛ وسراجاً لا يخبو توقده 
وبحراً لاايدرك قعره؛ ومنهاجاً لا يضل نهجه؛ وشعاعاً لا يظلم ضوؤهء وفرقاناً 
لا يخمد برهانه؛ وتبياناً لا تهدم أركانه؛ وشفاءً لاتخشى أسقامه؛ وعزاً لا 


./١ةيآلا سورة هود/‎ )١( 
. سورة النحل/ الآية89/‎ )١( 


تهزم أنصاره؛ وحقاً لا تخذل أعوانه؛ فهو معدن الإيمان وبحبوحته؛ وينابيع 
العلم وبحوره؛ ورياض العدل وغدرانه؛ وأثافىٌ الإسلام وبنيانه» وأودية الحق 
وفيظاففة واو ل درزة التدغة نون وفيزن لأ رضيها العايحون: واه لا 
يغيضها الواردون: ومنازل لا يضل نهجها المسافرون؛ وأعلام لا يعمى عنها 
السائرون؛ وآكام لا يجوز عنها القاصدون, جعله الله رياً لعطش العلماء؛ وربيعاً 
لقلوب الفقهاء. ومحاجٌ لطرق الصلحاء؛ ودواءً ليس بعده داءء ونوراً ليس معه 
ظلمة؛ وحبلاً وثيقاً عروته؛ ومعقلاً منيعاً ذروته: وعزاً لمن تولّاه. وسلماً لمن 
دخله: وهدى لمن ائتمّ به؛ وعذراً لمن انتحله؛ وبرهاناً لمن تكلم به وشاهداً 
لمن خاصم به وفلجاً لمن حاجٌ به. وحاملا لمن حمله؛ ومطيّة لمن أعمله: 
وآية لمن توسّمء وجنة لمن استلأم؛ وعلماً لمن وعى وحديئاً لمن روى؛ 
وحكماً لمن قضى)”. 

وقد وهب الله غوامض أسرار كتابه السماوي». وخفايا آياته البينات 
يناك تظهى علي أعدا من عاذة إلن خا ناه 216 

9عَدِلمُ الْمَيْبِ فلا يظهر عَلّ غنوه أَحَدًا (5)) ِلَّامَنِ رض من 
سول 04 

وقد أودع النبي: 
الله طاعتهم بطاعته» وموالاتهم بموالاته» فهم الذين تدبروا عنه رسالة 
ربه»ء وغاصوا بحار اليقين» وبلغوا من العلوم والمعارف الإلهية ذروة 
الكمال؛ على بصيرة من أمرهمء وهدى من ربُهم بأوفى وأتمٌ مراتبه 








0 كل ذلك أوصياءه وخلفاءه من بعذه الذين قرنث 


(0) نهع البلاغة 1515001 
(1) سورة الجن/ الأية717-15/ . 


ومدارجه وراثة عن النبي الأعظمءَبويةٌ فكان أمير المؤمنين32كلة أول 
من تكلم في تفسير القرآن من أصحاب رسول الله وهو أعلم المسلمين 
بكتاب الله وتأويله بلا منازع. 

روى ابن مسعود قال: «إن القرآن نزل على سبعة أحرف, ما منها 
حرف إلا وله ظهر وبطن» وإن علياً عنده علم الظاهر والباطن»". 

وقال السيد أحمد زيني دحلان في الفتوحات الإسلامية: 

«كان علي وَهِ أعطاه الله علما كثيراء وكشفاً غزيراًء قال أبو الطفيل: 
شهدت عليا يخطب وهو يقول: سلوني من كتاب الله فوالله مامن آية 
إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار» أم في سهل أم في جبل» ولفاتفت 
أؤقرت ممعي عبرا يه تفسين فائجة الكيات! 

وقال ابن عباس 5 4: علم رسول الله من علم الله تبارك وتعالى وعلم 
علي و ؛ من علم النبي َيه وعلمي من علم علي و ؛ وما علمي وعلم 
أصحاب محمد ييه في علم علي 99 إلا كقطرة في سبعة أبحر. 

ويقال: إن عبد الله بن عباس أكثر البكاء على علي وَهغ 











© حتى ذهب 
وقال ابن عباس أيضا: «لقد أعطي علي بن أبي طالب تسعة أعشار 
العلم» وأيم الله لقد شارك الناس في العشر العاشر»”© 
والعترة الهادية أعلم الناس بأسرار كتاب الله الحكيم بعد جَدّهم 
الطاهر وأبيهم سلام الله عليه» فهم منار الهدى, وينابيع الإيمان واليقين» 


8 الغدير ج؟: 76 وج7:‎ )١( 
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وبيوتهم مهبط وحي الله المبين. 
ولجلالة كتاب الله» وعلو قدره» ورفعة منزلته اهتم علماء المسلمين 
فى ااتلبسيرة»وزيانة رينت رافق امزانك» كوا فى ذللته إلننها از 
أعظم يليد وعترته الهادين» للنهي الصادر عنهم عن التفسير 





فكل من فسّر القرآن بأسرهء أو اهتم ببعض سوره وآياته» أو بحث 
في علومه وأسراره لم ير بدا في ذلك من اللجوء إلى ما روي عن رسول 
أ يةُ وما أثر عن علي َليكلاد وأولاده الميامين. 

وقد بذل جمع من علمائنا الفطاحل في مختلف العصور عناية خاصة 





بتفسير سورة الفاتحة» وكشف شيء من غوامضها وأسرارهاء وبيان ما 
اشتملت عليه من العلوم العقلية والنقلية» وأفردوا لها تفسيراً لجامعيّتها 
ولأنها أم القرآن وأساسه. 

ومن تلك الصفوة الخيّرة» والسلف الصالح» شيخ الحفاظ 
والمحدّثين شيخنا الوالد الأميني(طاب ثراه) فهو من أعلام الإسلام الذين 
نذروا حياتهم» وضحوا بأنفسهم؛ وكرّسوا جل طاقاتهم في سبيل إعلاء 
كلمة الدين» ونشر الإسلام» وخدمة الصالح العام» غير عابئين بالراحة 
والاستقرار» واستطاعوا بمثل هذا التفاني والجهاد في خدمة المذهب 
توسعة دائرة التبليغ الديني» ونشر معارف الإسلام إلى العالم من أقصاه 
إلى أقصاه» والسير بالمسلمين نحو الرقي والكمال. 

ولم يكن شيخنا الوالدككائه يحس بخطورة أمر في الحياة أكثر من 
المسؤولية الدينية تجاه نحلته وأمته» لذلك لم يفتر لحظة من ساعاته عن 


التأليف. والمطالعة» والتحقيق» والوعظ» والإرشاد في حضره وسفرهء 
وبذل كل غال ورخيص دون الحفاظ على التراث الإسلامي» وصيانته عن 
التلف والضياع» غير مبال بثقل العبء وفداحة الجهد» رغم ما نال من 
تناوشات الحاقدين والمناوئين من كل حدب وصوب. 

وقد تر كككْرَفْهُ ثروة علمية ضخمة من التأليف والتحقيق في شتى 
الحقول والمواضيع الإسلامية من التفسير» والحديث, والتاريخ والعقائد 
إلى غير ذلك» ومن بينها كتابه هذا«تفسير فاتحة الكتاب» فهو وإن صغر 
حجمه إلا أن مؤلفهةلكة أودع فيه بحوثاً هامة» وجعله في فصلين: 
تطرق في الأول إلى تفسير السورة» وفي الثاني إلى تحليلها وبيان شيء 
من دقاتقهاء وتوضيح ما يستفاد من آياتها الكريمة في التوحيد والقضاء 
والقدر والجبر والتفويض» مستفيداً كل ذلك مما روي عن رسول الله خخ 
وعترته الغر الميامين. 

وقد أضفت للكتاب فصلاً ثالعاً هو «تكملة التعاليق» جمعت فيه 
نصوص الأحاديث التي استدل بها شيخنا الوالد ضمن حديثه في الفصلين 
المذكورين. 

ولشيخنا الوالد طاب رمسه دراسات قرآنية في تفسير وتوضيح جملة 
من الآيات الكريمة والكلام حول مفادها ومنطوقهاء وبيان شأن نزولها. 
غير أن انصرافه إلى سفره الخالد «الغدير» لم يدع له مجالا لطبع آثاره 
هذه ونشرهاء فمن تصانيفه في التفسير كتاب في تفسير قوله تعالى: 


م آ ل حت مره همه 


مقَالُوأ 59 ١‏ أمَثَّنا كين ولجنا سين فاغترفنا دسا فَهُلْ إِلّ خوج 





من سَبِيِلٍ 7#" 

وكتاب في الفسير قوله تعالى: 9وَإِدْ أذ ويك نب ادم من 
ظهُورِهرٌ ريو وَأَشْبَدَهْ عل أنشسهم ألسث يريم مالا كيدالت 
تعولوأ يوم الْمِيدمَةِإِنَاحكُنًا عَنْ هَدَاغْنْفْلِينَ 2#. 

وكتاب في تفسير قوله تعالى: « وم روما تَلَنَهُ 0# 

وكتاب في تفسير قوله تعالى: لوه لساك لَدْسَى فأدغوه يها وروأ 
1 دن يُلُحِدُورت ف أَسْمنَيوء سجرن ماكا اكانوأ يَعَمَلُونَ 0# 

وفي الأجزاء المطبوعة والمخطوطة من كتاب «الغدير» بحوث 
تحليلية مسهبة» ودراسات وافيه لطائفة من الآيات الكريمة النازلة في 


العترة ة الطاهرة وهي قوله تعالى: 


2 2 7 و - عر 0 ساح سح ل رح هه 220 ع 
#يلامها الرس سول بِلْْ م ما أنزل ليك ين ويك وإن لز تفعل فا بت وس َه 
اقبت شدك ي آذك ليوك للك 04 
روم #سدداء سر سلا سرج سد -- 26 مسرو 
ا وده نِعَمَق وَرَضِيِتَ 
م# اس امل سرع 04 ا 7 0-8 5 مه 0خ -< 3 2 0ت ر #عرعر 
الاسام دينا فمن أضطرٌ في مخبصةٍ غير ِف لَإِنْمِ فَإِنَّ 2 عقور 


7 عر 086 
1 08 م ِعدّابٍِ ب ولقِع 0 


./١1١ةيآلا سورة غافر/‎ )١( 

(1) سورة الأعراف/ الآية17/ا١/‏ . 
(”) سورة الواقعة/ الآية/ا/ . 

(:) سورة الأعراف / الآية٠8١/.‏ 
(0) سورة المائدة/ الآية/1”/ . 
(1) سورة المائدة/ الآية؟/ . 

(0) سورة المعارج/ الآية١/‏ . 


درم مده 2 اج مساو قلا ذه 


ار لَهُ صَدرَه, للإسْلم فهو عل نور من رَيْوء فويل [ 
لوبهم تن ذ رام ألِكَ فى صَكَلِ بين 4" 
0 0 موا كم نكاس فَاسِقَا لَاستونَ 0# 


و َه 2 


2 د بتَصَرِوء ويا لمؤويرعه 4 


35 ان حنئة لزت مةئ ليوك 6" 
١‏ أذ د سا سا غره سا 7 واعر 


500 220 


2 تبي وعدا يديا 04 


جح مه 


5 
لكان 
13 


يهَاو 0 70 00 
ضََ م أله ورَسُولُ ودين «امنوأ أل قيمونَ الصَلَوة ويُؤْنونَ الرَكِهَ وهم 


0 
لام بِدَية لج وَصارة آلَسْير لَرَامِ كبن امن بأد 
َو الآ وَجَهَدَ في سيل أَلَهِ لا يسبَوْنَ عند أنه أنه لايجَيى الَْ 

لظلاامىت لظبلمِيت 2#" 
جس ظعي 
«آم حَيب ادن ووأ يات أن جمَله كديس انوأ وعيلوأ 


لصَّلِلِحَاتٍ سَوَآء اهم وَمَمَام 2 رت 0 
)١(‏ سورة الزمر/ الآية؟7/ . ٠‏ 

(؟) سورة السجدة/ الآية8١/‏ . 

() سورة الانفال/ الآية57/ . 

(5) سورة الانفال/ الآية5/ . 

(0) سورة الاحزاب/ الآية 7”/ . 

(5) سورة المائدة/ الآيةه0/ . 

(0) سورة التوبة/ الآية9١/‏ . 

(8) سورة مريم/ الآية47/ . 

(9) سورة الجاثية/ الآية١‏ ”/ . 


ل سام ولص بير و م لس 2 00 و مال صور د 
#إب لذن ءامنوأ وعَملُوأ لصحت وليك هر حير الْرِيّرَ #©. 


لسر 0 إن اسن ني حمر (9) إلا آل مثا وعيثوا 
لصحت وَترْصوَا لحن تصوأ ص4" 

جل ل لتك ميد را لا الموئةى الشريق 04 

«وعل العاف ِجَال يفون ملآسِمِمَلهُمٌ 04 

«هل أن َل لانن رثن لَه لم يك سيا مور 04 

إلى عشرات عدة من الآيات الكريمة النازلة في مولانا أمير 
المؤمنين عَلِكداِدٌ وعترته الطاهرين» مدعمة بالأحاديث النبوية الشريفة. 

وكان في نيّة شيخنا الوالديكآثة إفراد مؤلّف لهذه الآيات وقد جمع 
الكثير منها في مجموعة خاصة أسماها «الآيات النازلة في العترة الطاهرة» 
إلا أنه وبعد أن تصدى في الجزء الرابع عشر من سفره الخالد «الغدير» 


إلى تصحيح أسانيد ما أثر من المناقب عن رسول اللهيْمييةٌ في عترته 





الهادين في بحث «مسند المناقب ومرسلها» دمج بحوث تلك الآيات في 
ذلك واستغنى عن تصنيف كتاب مستقل فيه. 

وهذا التفسير «فاتحة الكتاب» هو باكورة تصانيف شيخنا الوالداطاب 
ثراه) وأولى خطواته في التأليف» لذلك كان يرى من الضروري إعادة 
النظر فيه لتهذيبه وتنقيحه والتبسط في بحوثه وفصوله» وإعطاء البحث 


. سورة البينة/ الآية /ا/‎ )١( 
(0؟) سورة العصر.‎ 

(7) سورة الشورى/ الآية 77/ . 
(5) سورة الأعراف/ الآية45/ . 
(5) سورة الإنسان/ الآية١1/.‏ 








حقه في شتى نواحيه» والتوسع في مصادره» وتطوير بيانه. 

إلا أن انهماكه وانكبابه ليل نهار على بحوث سفره الخالد «الغدير» 
ومسؤولياته تجاه مكتبته العامة العالمية لم يدعا له مجالاً للمبادرة إلى 
تحقيق سائر أمانيه و آماله. 

و«مكتبة الامام أمير المؤمنين عَلَلاد العامة في النجف الأشرف» هي 
من حسنات الدهر ومآثر شيخنا الوالد: الأميني طاب ثراه. 

فهو ككنْ خلال نهضته العلمية» وخوضه ميدان التأليف والتحقيق 
وقف على ما كان يعانيه المؤلف والمحقق في جامعة النجف الأشرف من 
عناء دون الحصول على بغيته من المصادر المطبوعة والمخطوطة الخاصة 
ببحثه ودراسته. 

إن مسيس حاجة جامعتنا الاسلامية الكبرى(النجف الأشرف) إلى 
مكتبة عامة تضم كلّ ما يتطلبه الباحث والمؤلف من مصادر ووسائل 
الراحة والاستقرار في سبيل هدفه السامي» وتحقيق رسالته الخالدة دعت 
شيخنا الأميني إلى أن يشمر عن ساعد الجد بإنشاء هذه المكتبة العامة 
التي هي من أياديه البيضاءء ومساعيه المشكورة» وحسناته الخالدة في 
تطوير الحركة العلمية» ورفع المستوى الثقافي لتلك المدينة المقدسة. 
وستبقى هذه الخدمة الثقافية خالدة على مر العصورء وسيسجل التاريخ 
بمداد من نور لمؤسسها ‏ المجاهد الأميني- أجمل آيات الشكر والتقدير 
لهذه الخطوة الإصلاحية ولما هيأ في ذلك الصرح الإسلامي من وسائل 
في تطوير الحركة العلمية» والنهوض بالنشاط الفكري» وسدّ حاجة 
العلماء والمثقفين والباحثين من المصادر الإسلامية. 


إن المكتبة قد أسدت منذ تأسيسها حتى حين - خدمات علمية 
وثقافية كبرى للملا الثقافي» واستطاعت بسعي مؤسسها وباني كيانهاء 
وبجهود القائمين على إدارتها تمهيد الجو الملائم لمطالعة /50 شخصاً 
- عشرة أشهر في كل عام من الواردين إليها للمطالعة من العراق 
والبلاد العربية الإسلامية» واقتنت خلال أعوام قصيرة كمية ضخمة من 
المصادر المطبوعة والمخطوطة في شتى العلوم والفنون وبمختلف 
اللغات» كما صوّرت مكتبة من المخطوطات الفريدة النفيسة من كتب 
المكتبات العامة في البلاد الإسلامية وغيرها على أشرطة المايكروفلم؛ 
ونقلت جملة وافية منها على الورق الخاص (المخسس) وجعلتها في 
متناول أيدي المراجعين والباحثين. 

وإلى جانب هذه الخدمات أهدت المكتبة أكثر من ثلاثة آلاف مجلد 
من المطبوعات العلمية إلى المكتبات العامة» والمجامع الثقافية في 
العالم. 

إن أسرة تولية مكتبة الإمام أمير المؤمنينءَلكَلِاد القاطنين في طهران 
رأت من الضروري تأسيس فرع للمكتبة بطهران عاصمة الدولة الشيعية 
تخليداً لذكرى مؤسس هذا الصرح العلمي» ولتحقيق أهدافه والسير 
على خطاه في سبيل الدعوة الدينية» ونشر التراث العلمي لسلفنا الصالح 
وفي مقدمها تآليف شيخنا الراحل بطل الجهاد الديني: الأميني كآثه 
(المخطوطة والمطبوعة) وتعميم الاستفادة منها في أرجاء المعمورة. 

وتحقيقا لجزء من هذا الهدف السامي ارتأت إصدار سلسلة تضم 
بحوثاً ودراسات علمية في التفسيرء والحديثء والتاريخ» والعقائد 


بقلم كبار المؤلفين والباحثين من علماء الإسلام الفطاحل معنونة ب 
«ذخائر الفكر الإسلامي» نا بذكر كتاب الله الكريم جعلت العدد الأول 
من السلسلة المذكورة هذا الأثر الخالد «تفسير فاتحة الكتاب». 

ومن الله نستمد العون والتوفيق في إدامة هذا النضال الديني وإقامة 
هذا المشروع العلمي المقدس. 

والله من وراء القصد وإليه السبيل. 


الأمين العام للمكتبة 


المصل الأول 


تفسير السوره 


أسماء السورة وجامعية السورة للعلوم 
القرآنية. النواحي المشتركة بين الفاتحة 
والقرآن. الاستشفاء بالفاتحة. 

ف الأمل بغير الله. 

وفي الرياء والسمعة. 

وفي الحقد والحسد. 

وفي الشح والبخل. 

وفي الجبن والأمل. 
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هذه السورة الكريمة تسمى بأسماء تعرب عن 
فوائد جمة لا يستهان بهاء منها: 

«المثانى»: كما فيما رواه العياشي بإسناده عن ابي عبد الله عَ(كاودٌ قال: 
«إذا كانت لك حاجة فاقرأ «المثاني» وسورة أخرى» وصل ركعتين» وادع 
الله قلت: أصلحك الله وما المثاني؟ قال: فاتحة الكتاب». الحديث”"» 

و: «السبع المثاني»: كماوردت في غير واحد من اعبار 

وقد سماها المولى سبحانه بهذا الاسم في كتابه بقوله: « وَلِقَد َالسَكَ 
سَبْعَامِنَالْمََافِ لمان الْعظلم 7#". 

وهذه الآية تقرئنا دروساً عالية في جامعية هذه السورة لكليات ما 
يوجد في الكتاب الكريم من المعارف الإلهية» والعلوم الدينية» وتعرب 
عن أنها صورة مصغرة للقرآن وهي مجملة وهو يفصّلهاء ولذلك قابل 
)١(‏ تفسير العياشي ج١:‏ 7 7ط - قم: 5٠/11اه.‏ 
(؟) روى الصدوق في عيون أخبار الرضا ج١: “٠‏ قال: «قيل لأمير المؤمنين ناته : يا 

أمير المؤمنين أخبرنا عن «بسم الله الرحمن الرحيم» أهي من فاتحة الكتاب؟ فقال: نعم» 

كان رسول اللهوَلةِ يقرؤها ويعدها آية منهاء ويقول: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني». 

وفي هذا المعنى احاديث أخرى أوردناها في الفصل الثالثء التعليقة رقم١.‏ 
("*) سورة الحجر/ الآية/41/ . 





العظيم»: فهذا الإفراد يوعز إلى جامعية السورة؛ كما يعرب عنها 
تسميتها ب: 
«أم الكتاب»: كما في حديث العياشي عن الإمام الصادق غ202 


وفي حديث آخر في ثواب الأعمال عنهعْككاِد'' وفي الث رواه علي بن 
إبراهيم في تفسيره عنه أيضاً"؟ وكذلك تسميتها ب: 

«أم القرآن»: كما في رواية علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي عبد 
اللْعَقِكئلا وذلك أن أم الشيء هو جامعه والاصل الذي يتفرع منهء 
كما يقال لمكه أمّ القرى» لدحو الأرض من تحتهاء وللجلدة الجامعة 
لأجزاء الدماغ أم الرأس» وللنار المحيطة على العصاة أمّ الإنسان كما 
في قوله تعالى: فَأْمَمْهَاوِيَةٌ4" فيظهر من هذه كلها أن في هذه 
السورة دروساً عالية من المعارف الإلهية» وعلوماً جمة مما يفصّله القرآن 
العظيم؛ وهي فذلكة ذلك التفصيل ويوجد فيها ما أودع الله في كتابه 
الذي فيه تبيان كل شيء. 

وهذا سر ما ورد في الحديث النبوي على المحدّث به وآله الصلاة 


(1) راجع تمام الحديث في الفصل الثالث. التعليقة رقم-7. 

(؟) راجع ألفاظ أحاديثها في الفصل الثالث» التعليقة رقم-". 

() راجع ألفاظ أحاديثها في الفصل الثالث. التعليقة رقم-. 

(5) راجع ألفاظ أحاديثها في الفصل الثالث» التعليقة رقم-7. 1 

(0) لم نقف على الحديث في تفسير القمي» وقد أوردنا جملة مما أثر عن المعصومين ته 
وسمى فيها فاتحة الكتاب ب«أم القرآن» في الفصل الثالث. التعليقة رقم؟. 

(7) سورة القارعة/ الآية9/ . 
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والسلام من قوله: «أيّما مسلم قرأ فاتحة الكتاب أعطي من الأجر كأنما 
قرأ القرآن»)7. 

وفي الخصال. عنه: 
كل آية أنز لت من السماء ثواب تلاوتها»2. 

وجامعية هذه السورة تقرر معاني شتى ووجوها مختلفة» فمنها: 

أولاً: إن الكتاب الكريم إنما يحتوي بكلّه علوماً من وجوه ثلاثة من 
حيث المبدأ» والمعاد والوسط بينهماء وهذه السورة تجمع هذه النواحي 
الثلاث كما تحتوي أوجه العلوم بأسرهاء فقوله تعالى: 

«س لله 4: 

قال 0 سلام الله عليه: «أي أستعين على أموري كلها بالله 
الذي لاتحق العبادة إلا له» المغيث اذا استّغيث» والمجيب إذا ذعي؛ 
و«الل» هو الذي يتأله إليه عند الحوائج والشدائد كل مخلوق عند انقطاع 
الرجاء من جميع من دونه» وتقطع الأسباب من كل من سواه». وقوله: 

ايحم ن لحيو 4: 

فيه إيعاز إلى أن النعم المبثوثة في النشأتين» العاجلة» والآجلة كلها 
منه تعالى» وله الرحمة العامة في الدنياء والخاصة في الدار الآخرة. 





لعي : «من قرأ فاتحة الكتاب أعطاه الله جك بعدد 


)١(‏ روى المجلسي في البحار ج97: 709 قال: «وذكر الشيخ أبو الحسن المقرئ في 
جام مج و امسن اموا لتر ار 
أ : »عن أبيه عن أبي أمامة؛ عن بي بن كعب قال: قال رسول الله جقة: عالدنا 
فاتحة الكتاب» أعطي من الأجر كأنما قرأ ثلثي القرآن» وأعظى من الأخر كاتينا تصدق 
على كل مؤمن ومؤمنة. 

وروى من طريق آخر هذا الخبر بعينه إلا أنه قال: «كأنما قرأ القرآن». 

(؟) رواه الشيخ المجلسي في البحار ج97: 75/8؛ عن«جامع الأخبار» وفيه «...أنزلت من 
السماءء فيجزى بها ثوابها». 


/؟ 


روي أن ال حَممْنِ4 هو العاطف على خلقه بالرزق» ولا يقطع عنهم 
مواد رزقه وإن انقطعوا عن طاعته؛ و لاير * بعباده المؤمنين في 
تخفيفه عليهم طاعاته» وبعباده الكافرين في الرفق بهم في دعائهم إلى 
موافقته. 

قال الإمام العسكري عَلكلادْ «اليِ حَمنِ4 هو العاطف على خلقه بالرزق 
قال: ومن رحمته أنه لمّا سلب الطفل قوة النهوض والتغذّي جعل تلك 
القوة في أمه؛ ورفقها عليه لتقوم بتربيته» وحضانته» فإن بي قلب أم 
من الأمهات أوجب تربية هذا الطفل على سائر المؤمنين» ولمّا شلب 
بعض الحيوانات قوة التربية لأولادهاء والقيام بمصالحهاء جعل تلك 
القوة في الأولاد لتنهض حين تولد وتسير إلى رزقها المسبب لها». 

وعن أمير المؤمنينءَ(ككلارٌ : «رحيم بعباده المؤمنين» ومن رحمته 
أنه خلق مائة رحمة وجعل منها رحمة واحدة في الخلق كلهمء فيها 
يتراحم الناس» وترحم الوالدة ولدهاء وتحنو الأمهات من الحيوانات 
على كل أولادهاء فإذا كان يوم القيامة أضاف هذه الرحمة الواحدة إلى 
تسعة وتسعين رحمة فيرحم بها أمة محمدء ثم يشمُّعهم فيمن يحبون له 
الشفاعة من أهل الملّة©. 

وعنه عفاد في قوله تعالى: بسي الله أليَحْمن لتحي * إن قولك 
«الله» أعظم الاسماء من اسماء الله» وهو الاسم الذي لا ينبغي أن يُسمّى به 
غير الله ولم يَتَسمٌّ به مخلوق. 

فقال الرجل: فما تفسير قوله «الل»؟ 

قال: هو الذي يتأله إليه عند الحوائج والشدائد كل مخلوق» عند 
)١(‏ هذه الجمل من تفسير الامام العسكري تئنة. وقد أكثر النقل عنه شيخنا الوالدئةه طيّ 


بحثه» ولما فيه من فوائد وفرائد آثرنا نقل ما يخص بتفسير فاتحة الكتاب بنصه في الفصل 
الثالث» التعليقة-ه فراجع. 
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انقطاع الرجاء من جميع من هو دونه؛ وتقطع الأسباب من كل من سواه. 
وذلك أن كل مترئس في هذه الدنياء ومتعظم فيها وإن عظم غناؤه 
وطغيانه» إذا كثرت حوائج من دونه إليه» فإنهم سيحتاجون حوائج لا 
يقدر عليها هذا المتعاظم» وكذلك هذا المتعاظم يحتاج حوائج لا 
يقدر عليهاء فينقطع إلى الله عند ضرورته وفاقته» حتى إذا كفي همه 
عاد إلى شركه» أما تسمع الله بيك يقول: له لَآرَءَيتَكم إن أَتََكمْ عَدَابُ 
لَه أو تدك ألسَاعَهُ أَغَيْرَ أطَوتَدَعُونَ إن مُشْرٌ صدقِينَ (5) بل ياه تَدَعُوْنَ 
مكف مَاتَدَعُوْنَ هن سَاء وَتَنْسَوْنَ مَامْشَرَكوْنَ 204 فقال الله يكن لعباده: 
أيها الفقراء إلى رحمتي إني قد الزمتكم الحاجة إلي في كل حالء وذلة 
العبودية في كل وقتء فإليٌّ فافزعوا في كل أمر تأخذون فيه» وترجون 
ثمامه» وبلوغ غايقة فإئن. إن آردات ان اعطيكم لم يقدن غيرئ على 
منعكم» وإن أردت أن أمنعكم لم يقدر غيري على إعطائكم» فأنا أحق 
مَن سُئلء وأولى من تُضرّع إليه» فقولوا عند افتتاح كل أمر صغير أو 
عظيم: لبس أله ليَحمنِ ليحي © أي أستعين على هذا الأمر بالله الذي 
تحق العباده لغيره» المغيث إذا استغيث» المجيب إذا دعي» الرحمن 
الذي يرحم ببسط الرزق عليناء الرحيم بنا في أديانناء ودنياناء وآخرتناء 
خفف الله علينا الذين وجعله سهلا خفيفاً وهو يرحمنا بتميزنا عن أعدائه» 
الحديث”"»؛ وقوله تعالى: 
«ِلفَمْدُ نورت اكيت »: 
فيه إيعاز إلى أن جميع ما في العالمين ينتهي إلى الله تعالى من حيث 
مبدئه» وهو يربّيه» ويدير شؤونه في جميع عوالمه» وهو المنعم على 


./41١-5 ٠ سورة الأنعام / الآية‎ )١( 
.717 (؟) التوحيد ص١177- 27737 بحار الأنوار ج7:‎ 
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روي عن السجادءَلاةٌ : «أن رجلاً جاء إلى أمير المؤمنين عل 
فقال: أخبرني عن قولهيَرَككَ: امد يِنَهرَبَ العدلمرت *# ما 
تفسيره؟ فقال: طأَلْحَمَدُ ينو هو أن عرف الله عباده بعض نعمه عليهم 
جملا ؛: إذ لا يقدرون على فحرفة جميغها بالتفضيل» لآنها اكتر من أن 
تحصى أو تعرف فقال لهم: قولوا: ظلَلْحَمُدُ يلو على ما أنعم به علينا 
#رَتٍ الْعدلّميت * يعني مالك العالمين» وهم الجماعات من كل 
مخلوق» من الجمادات والحيوانات. فأما الحيوانات فهو يقلبها في 
قدرتهء ويغذوها من رزقه ويحوطها [يحفظها] بكنفه. ويدبّر كلاً منها 
بمصلحته» وأما الجمادات فهو يمسكها بقدرته» يمسك ما اتصل منها 
أن يتهافت» ويمسك المتهافت منها أن يتلاصق» ويمسك السماء أن تقع 
على الأرض إلا بإذنه» ويمسك الأرض أن تنخسف إلا بأمره» إنه بعباده 
لرؤوف رحيم)». 

وقالعَفكلادٌ : وطرَبّ ألْمدلّمِيت * مالكهم وخالقهم وسائق أرزاقهم 
إليهم» من حيث هم يعلمون» ومن حيث لا يعلمون» فالرزق معلوم 
مقسوم؛ وهو يأتي ابن آدم على أيّ سيرة سارها من الدنياء ليس تقوى 
متَّق بزائده» ولا فجورٌ فاجر بناقصه» وبينه وبينه سترء وهو طالبه» ولو 
أن أحدكم يتربص رزقه لطلبه رزقه» كما يطلبه الموت»". وقوله تعالى: 

بحسن التَصِرٍ #: 

استعطاف وذكر لآلائه ونعمائه على جميع خلقه على التفصيل الذي 
أسلفناه وقوله تعالى: 

لا مَك بوم آلريسي #: 


)١(‏ جزء من تفسير الإمام العسكري تلكنة. راجع الفصل الثالث التعليقة-0. 
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ا ااا ال انلسار وق او كرات دن أشماء السورة وُحَامْعية السوزة للعلوم 


اقرار له بالبعث» والحسابء. والمجازاة» وإيجاب ملك الآخرة 
للمولى سبحانه؛ كإيجاب ملك الدنيا. 

وفي الحديث: «أي قادر على إقامة يوم الدين» وهو يوم الحساب» 
قادر على تقديمه عن وقتهء وتأخيره بعد وقته» وهو المالك أيضاً في 
يوم الدين» فهو يقضي بالحق» لا يملك الحكم والقضاء في ذلك اليوم 
من يظلم ويجور كما يجور في الدنيا من يملك الأحكام»”". 

وعن أمير المؤمنين كلاد في حديث الديلمي: «أما قوله: مالك يوم 
الدين: فإنه يملك نواصي الخلق يوم القيامة» وكل من كان في الدنيا شاكا 
أو خنارا أدخله النار» ولا يمتنع من عذاب الله َك شالك ولا جبّارء وكل 
من كان في الدنيا طائعاً مديماً حافظأ إياه أدخله الجنة برحمته»”". وأما 
قوله تعالى: 

ٍِيَكَ مد وَإيَكَ مَنْتَعتَ 4: 

ففي الحديث: «قال الله تعالى: قولوا يا أيها الخلق المنعم عليهم: 
فيك مَبدُ4 أيها المنعم عليناء نطيعك مخلصين مع التذلل والخضوع؛ 
بلارياء ولا سمعة». 

ويك نَمْتَعِيتٌ #: منك نسأل المعونة على طاعتك لنؤديها كما 
أمرت» ونتقي من دنيانا ما عنه نهيت» ونعتصم من الشيطان الرجيم» 
ومن سائر مردة الجن والإنس من المضلين» ومن المؤذين الظالمين» 





بعصمتك»7. 
وعن رسول اله يَيبْيِةٌ أنه قال: «قال الله جََككَ قولوا: #وَإيَكَ نْتَعيتٌ » 


)١(‏ جزء من تفسير الإمام العسكري تيكية. راجع الفصل الثالث التعليقة-0. 

)١(‏ جزء مما كتبه أمير المؤمنين تيتقة إلى ملك الروم حين سأله عن تفسير فاتحة الكتاب» 
راجع تمام الحديث في الفصل الثالث التعليقة-5. 

(") تفسير الإمام العسكريء راجع الفصل الثالثء التعليقة -0. 


نض 


على طاعتك وعبادتك» وعلى دفع شرور أعدائك» ورد مكائدهم. 
والمُقام على ما أمرتنا به0. 

أقول: لما بين المولى سبحانه وتعالى في الآيات الأول ما يهم من 
معرفة المبدأ والمعاد» وأعلم العباد بأنه هو رب العالمين» وإليه مصير 
كل شيءء وله الملك في النشأتين» والرحمة والنعمة في العاجل 
والآجل وبذلك استحق الحمد والثناء عليه» وعلى العالمين أن تخضع 
له الرقاب ولتضع عليها نير المذلة بالعبودية» فأراد بيان المذهب الحق 
في أفعال العباد من حيث الجبر والتفويض» فقال: «#إيَاك تح ويك 
نَع 4 مشيراً إلى أن أفعال العباد مخلوقة لهم بحول وقوة منه 
تعالى» وأن العبودية المطلوبة للمولى سبحانه وتعالى» إنما هي العبادة 
الخالصة الصادرة من العباد بإرادتهم واختيارهم» مستعيئاً من الله على 
طاعتهء وتأدية فروضه» واستكمال سئّته» وهذا معنى الأمر بين الأمرين 
المستفاد من نفي الجبر بقوله: #إيَّكَ تمد 4 ونفي التفويض بقوله: #وَإيَاك 

وبهذه الآية الشريفة استدل الامام أبو عبد الْهعْقِكدلاِدٌ على القدري 
كما ورد في تفسير العياشي بإسناده» عن بعض أصحابنا قال: «بعث 
غية الملك: بق هران إلى عامل الندينة أن وحه إلى متعيلا يقن على ببق 
الحسين”" ولا تهيّجه ولاتروّعه» واقض له حوائجه» وقد كان ورد على 
عبد الملك رجل من القدرية؛ فحضر جميع من كان بالشام فأعياهم 
جميعاء فقال: ما لهذا إلا محمد بن علي» فكتب إلى صاحب المدينة 
أن يحمل محمد بن علي إليه؛ فأتاه صاحب المدينة بكتابه» فقال له أبو 


)١(‏ تفسير الإمام العسكريء راجع الفصل الثالث. التعليقة-ه. 
)١(‏ يعني الإمام الباق رعيكلة. 


وذنا 


ماح ا لمرو مه نيم ول انتما" الشوئة وعابئدية السو للقلرم 


جعفر عَكلاْ : إني شيخ كبير لا أقوى على الخروج» وهذا جعفر ابني 
يقوم مقامي» فوجهه إليه فلمّا قدم على الأموي أزراه" لصغره» وكره أن 
يجمع بينه وبين القدري مخافة أن يغلبه» وتسامع الناس بالشام بقدوم 
جعفر لمخاصمة القدري» فلمًا كان من الغد اجتمع الناس لخصومتهماء 
فقال الأموي لأبي عبداللهءَ3كلٌ : إنه قد أعيانا أمر هذا القدري وإنما 
كتبت[إلى أبيك] إليك لأجمع بينك وبينه؛ فإنه لم يدع عندنا أحداً إلا 
خصمهء فقال: إن الله يكفيناه قال: فلما اجتمعواء قال القدري: لأبي 
عبد اللهعكلة سل عما شئت فقال له: اقرأ سورة الحمدء قال: فقرأها وقال 
الأموي - وأنا معه ‏ ما في سورة الحمد عليناء إنَاللهُ وإِا إليه راجعون! 
قال: فجعل القدري يقرأ سورة الحمد حتى بلغ قول الله تبارك وتعالى: 
ل#إِيَاكَ مَبِد وَِيآَكَ مَْتَعِيِتٌ # فقال له جعفرءً3كةْ : قف. من تستعين» 
وما حاجتك إلى المعونة؟ إن كان الأمر إليك؟ فبهت الذي كفرء والله لا 
يهدي القوم الظالمين»”". وأما قوله تعالى: 

« آمينالضرط التتم»: 

فبعد بيان جوامع العلوم من ناحيتي المبدأ والمعاد» وإيضاح وظيفة 
العبودية» وتبيين القول الفصل فيهاء أشار المولى إلى أعظم المقاصدء 
ألا وهو الاهتداء بالله تعالى إلى الصراط المستقيم» والسؤال من حضرته 
الثبات على الهدى» والاسترشاد لدينهء والاعتصام بحبله» واستزادة 
المعرفة له امعو جا لصعر وصي رومتن اليج 
سنوقفك على بيانها. 

فهذه ناحية من نواحي جامعية الفاتحة الشريفة للعلوم القرآنية. 


)١(‏ أزراه: عابه ووضع من حقه. 


رذن 





وثانياً: ان مهمات المقاصد الشريفة في الكتاب الكريم من المعارف 
الروحية والديئية يجمعها أصول الدين والمذهب وفروعهماء والفاتحة 
الشريفة حاوية لمجمل الحقَّينء» جامعة للأصول الخمسة: التوحيدء 
والعدل» والنبوة والإمامة والمعادء دالة على العبودية المؤداة بالفروع» 
معربة عن المذهب الحق فيهاء فهي بقوله تعالى: 

«الصندرية نت التدتوبت )يمن لير 9 مَك بعر آلب 4. 

«تُعرب عن الوحدانية الكبرى» والقيّوميّة الأحديّة الذاتيّة والربوبيّة 
السرمديّة: والسيادة الدائمة الإلهية» والملك الباقي الذي لم يزل ولا 
يزال» والنعم السابغة الواصلة منه إلى عامة الخلق» والرحمة البالغة 
الخاصة بالمؤمنين» وقد تتضمن الرحمة لعامة الخلق في الملك 
والملكوت كمال العدل» وتنبىء عن اتصافه تعالى بأرقى مراتبه وأعلى 
مدارجه» فهذه جوامع صفات ذاته» وصفات فعلهء وهي تدل على المعاد 
وإياب الخلق إلى الله تعالى؛ ومصيرهم إليه: «لِجرَي الَدِبنَ أستثوأ يما عِلوأ 
وجرَىَ الدِينَ أحسَئوا سق 04 

ثم بعد الويعاز إلى العبودية الجامعة للفروع؛ وبيان الاعتقاد الصحيح 
في أفعال العباد» أمر عباده بالاهتداء بالصراط المستقيم» وهو الطريق 
الحق المبين» الموصل إلى الله المنتهي إلى مرضاته» وأيس ذلك 
إلا الطريق الذي يسلكه من له الولاية على العباد» وإنما تتشعب منها 
باعتبار الحدوث والبقاء: النبوة والإمامة» ويملك أزمّتها النبي الأعظم 
بالاعتبارين» ووصيّه الطاهر بالاعتبار الثاني» ومن اهتدى بهما فقد هدي 


0 سم 


إلى اللهء وأطاع الله ورسوله#و مَن يلع أله وامولَ كأ وْكِكَ مَعَ ادن نعم 
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1م ل ره م سك هو-ه 24 


ألم من بين وَأَلصَديقِينَ وَالشبَدَكِ وألصَّلِدِينَ 4". فيمكن حينئذ 
إرادة وجوه ثلاثة من قوله تعالى: 

الأول: اليهود من المغضوب عليهم» والنصارى من الضالين. 

الثاني: النضّاب من المغضوب عليهم» والشاكين الذين لا يعرفون 
الإمام من الضالين. 

الثالث: إرادة اليهود والنصارى من المغضوب عليهمء وإرادة الناكبين 
عن أمير المؤمنين عَلِكلِادْ 

من الضالين. ولكل واحد منها شواهد ودلائل: 

أما الوجه الأول: 

فروي عن أمير المؤمنينعَفكَلادّ قال: «أمر الله عباده أن يسألوه طريق 
المنعم عليهمء وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. وأن 
يستعيذوا من طريق المغضوب عليهم» وهم اليهود الذين قال الله فيهم: 


> ماه 2 5 آ# ل سس وه > م خ 20 مي سا مر 00 
هل هل نكم بسر من دَِكَ متو عند أله مَن لصَنَهُ َه وَحضِسب عَليَهِ 08". وأن 
٠. 03 0. 0 1‏ و 7 
يستعيذوا به عن طريق الضالين» وهم الذين قال الله تعالى فيهم: #قل هَل 


3 


5 طاع 


دش مال ان ساس مع لع د وجثا رما ترمو مجو دي لدي علد عووه مده 
أنيثٌ دشر من ذالك مثوبة عند ألله من لعنه ألله وغضب عليهِ وجعل منهم القردة 
2 2 


اش مه 


7س ل له سن سه سر ص ا ل و ةج 2 ل بد سي 2ه اا 
زر عبد الطلغوت أوْلَيِكَ شر مكنا وَأَضَلٌّ عن سَوَلَهِ أَلسَّبِيلٍ 504 وهم 
النصارى» الحديث©. 

ويؤيد إرادة اليهود من لالْمَنْصُوب عَلنهِرْ» قوله تعالى في سورة 


./58 سورة النساء / الآية‎ )١( 
./7٠9 سورة المائدة / الآية‎ )١( 
. سورة المائدة / الآية لالا/‎ )( 
راجع تمام الحديث في الفصل الثالثء التعليقة-0.‎ )5( 


١1 





المجادلة: الاين تَلوَْموما عضب أل لَه عليبِمِ 04 قالوا المراد به قوم من 
0 يوالون لكيه ا 

تلوأ وم سس أ هط ةباين الي وكات لاد ص 
0 م ل ا 

يدل عليه ما روي عن أبي عبد الْعَلِكلاِدٌ قال: «المغضوب عليهم 
النصّاب والضالين الشكاك الذين لا يعرفون الامام» 0 

وعن أبي الحسن الرضاءًقِكةٌ : «من تجاوز بأمير المؤمنين 2222 
العبودية فهو من المغضوب عليهم ومن الضالين)»”". 

ويؤيد هذا الوجهء بما ورد في قوله تعالى: « آَمْدنالصِرْطَ لمنْتَقِم#. 

فيما رواه العياشي في تفسير الفاتحة» عن داود بن فرقد» عن أبي عبد 





./١5 سورة المجادلة / الآية‎ )١( 

(؟) مجمع البيان ج4: 2107 تفسير الرازي ج9:79١.‏ 

(؟) سورة الممتحنة / الآية /١‏ . 

(5) راجع تفسير الخازن ج4: تفسير الكشاف ج5: 46» مجمع البيان: ج9: 2371/5 
وذكره السيوطي في الدر المنثور ج7: ١١١‏ وقال: «أخرج ابن اسحاق وابن المنذر» عن 
ابن عباس رضي الله عنه قال: كان عبد الله بن عمر وزيد بن الحارث يواون رجالا 
من يهود فأنزل الله: « يكأمها نموأ لَاسََوَلَو ماعب الله عليه ْهَديسْو َلآ وَكمَاييسَ 


ءلم صجرعو 


الْكَْارْمِنَ أي الْمُبورٍ©. الآية. 

(5) روى علي بن ابرا هيم القمي في تفسيره ج١:‏ : >7 قال: «حدثني أبي» عن محمد بن أبي 
عمير» عن ابن أذينة» عن أبى عبد اللهئايكية في قوله : «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 
قال: المغضوب عليهم : النصاب والضالين: الشكاك الذين لا يعرفون الإمام». ورواه 
المجلسي في البحار ج17: ٠‏ والحويزي في تفسير نور الثقلين ج١:‏ 0 

(5) راك جع الفصل الثالث»التعليقة- هم 


كرا 


و د تبعلتا لكوي خافن البشو د لحارم 


الله علِكلادٌ قال: «8 آَمْدناالضِرّط آلْمسْمَقيم4. يعني أمير المؤمنين تلان ”. 

وما رواه علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن حمّاد.ء عن أبي عبد 
اللْهعَلتكْلاِدٌ في قوله: «لالصِرّط آلْممْتقِم4» قال: هو أمير المؤمنين عَلَلادٌ 
ومعرفته والدليل على أنه أمير المؤمنين قوله: 9 وَإِنَهُ ف أو ألْكِمبِ 
َدَينَالَعَإنَحَكِيِم ©". وهو أمير المؤمنين للد في أم الكتاب وفي 
قوله: الصراط المستقيم)»””". 

ويعتضد هذا الوجه بغير واحد من الآيات الواردة فيها الصراط 
المسةة 


<. 


كقوله تعالى: #وَأنَّ هذا رط مُسَمَقِيمًا فَأَتَبَعُوه 9# 

وقوله تعالى: لالأَعدَنَ كمرك الْمُستَقِي 0 

وقوله تعالى: لوَِنَك لمََدِىإِلَ رط مُسَمّقِيوٍ 04 

و تعالى: مدا 2 3 ع 0# 

وقوله تعالى: « فَأسْتَسِْقَ اذى أ إلَكَ ِنَكَعَلَ مول مُسْتَقي 4 
وقوله تعالى: «أْفَنَيمئِى ماعل وجههوء دك أََّ َم ون َل رط 


2 0 
00 5 : لولح لس | 7 2107 مسء > بوكواك > 
وقوله تعالى: #9إوالله يدُعوا إن دار السَّل وَمَبَدى من دشاء إِلن صما 


.1 1٠:97 تفسير العياشي ج١: 4 ؟. البحار ج‎ )١( 
./5 (؟) سورة الزخرف / الآية‎ 
.17:١ج تفسير القمي ج١: 278 تفسير نور الثقلين‎ )1( 
. /١87 سورة الأنعام / الآية‎ )4( 
. /١5 سورة الأعراف/ الآية‎ )5( 
سورة الشورى / الآية ؟605/.‎ )5( 
. /5١ سورة الحجر / الآية‎ )0( 
. /57 سورة الزخرف / الآية‎ )8( 
سورة الملك / الآية ؟7/.‎ )9( 


يذلا 





مُسَنْقع 0 

فان هذه الآيات وردت فيها أحاديث كثيرة بأن المراد من: #الصَرّط 
المستقم» فيها هو أمير المؤمنين عاد ". 

وأما الوجه الغالث: 

هو إرادة اليهود والنصارى من: الْمَمْصُوٍ عَلَبْهِرٌَ4 وإرادة المخالفين 
النصّاب والشكاك من: #الضَاإِنَ #. 

والأول: بقرينة قوله تعالى: «وَآلَدِبنَ يجو ف أنه من بَعَدِ مَا 

7 


- 


-- ور هه ور و 8 اه الى هس معدي لس 8 ركموح سب ور 
ستجيب له حجئهم داحضة عند رهم وعلتهم :. ولهم عذات 


َحَدِيكٌ 74" وقد فسر المحاجّون في الله باليهود والنصارى!». 
8 با فيد من 2 لهت وس 4< كو سا ساضة سم 

والثاني: بقرينة قوله تعالى: #إِنَّ ريك هو أعام يمن صل عن 
سبله 00# 

وقد ورد في هذه الآية بطرق العامة والخاصة: إن الضالين هم النفر 
الذين نالوا من أمير المؤمنينءَلكثادٌ وقالوا قد افتتن به محمدواة 
7 # © روح ده 
الله : وت وَالْقَك2#. 

هذه ناحية هامة من جامعية الفاتحة الشريفة لعلوم القرآن الكريم 
حافلة بمهمات المسائل» ورؤوس المطالب» وهي كما ترى تنم 
عن دروس عالية مما يوجد في الكتاب» وتعرب عن فصول كثيرة من 








./76 سورة يونس /الآية‎ )١( 

(؟) راجع الفصل الثالثء التعليقة-. 

(*) سورة الشورى / الآية ./١5‏ 

(4) مجمع البيان: ج77/0. 

(0) سورة النحل / الآية ./١176‏ 

(5) سورة القلم / الآية »/١‏ والحديث أخرجه الشيخ الطبرسى في مجمع البيان ج0: 
نفقة 


8 


ممعي او حو م عاط اتدل عاو لشفا السدورة وشامعة السورة لماو 


المعارف الإلهية» ومباحث ضافية من العلوم الراقية الدينية المفصّلة 
في القرآن العظيم» يحقّ بها أن يمن المولى سبحانه على نبيّه الأعظم 
بالفاتحة ويفردها بالذكر. 


مانا 


النواحي المشتركة بينها وبين القرآن الكريم 


إن جوامع المعارف الإلهية إنما هي الحمدء 
والثناء» على الله» والتمجيدء والعبودية» وكل واحد 
منهما يتضمن أمهات العلوم؛ وأصول الدروس 
الدينية» ولا يتم إلا بمعالم جمة» ومعارف كثيرة لا 
يستهان بها. 
أما الحمد: فهو فرع معرفة النعم والمنعم» ولا يتأتى إلا بعد 
التوحيد» ولا يتم من دون عرفان تفاصيل النعم» والاعتراف بأن جميع ما 
يجده العباد من النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى إنما هو من المولى 
سبحانه» وهو كما ترى غاية المبادئ الإلهية» ونتيجة المعارف الدينية» 
وفرع الوقوف على الأصول» وآخر دعوى المتألهين» كما قال تعالى: 
لوا دَعْوَسهُرْ أن لَلْحَمْدُ يورب العدلميت #". 
وأما الثناء: فحده ذكر الممدوح بصفاته وفعاله وجماله وجلاله. 
فالئناء على المنعم تعالى يستدعي الاطلاع على صفاته» ويستلزم 
الوقوف على أن يصدر من المبدأ الأعلى من فعاله الحسنة» وما أفاضه 


لعباده من فضله العميم» ويتضمن معرفة ما يوصف به من رحمة ومئة؛ 





./١٠١ سورة يونس / الآية‎ )١( 


معي د اباو مارت نومت ينتسم الخوكي المقتتركة مينها ومين القران الزنم 


0 


ولطف وعطف,. وحنان وعفوء وكرم» وخلق» ورزق وإحياء وإماتة إلى 
غير ذلك من صفات جلاله وإكرامه. 

وأما التمجيد: وهو اقتران شرف الذات بحسن الفعال» فحاجته إلى 
معرفة صفات الذات وصفات الفعل مما لا يخفى». كما أن الاعتراف 
بذل العبودية والفقر والفاقة إلى الله والاستعانة به تعالى على النفس في 
عبادته» والوقوف موقف السائلين» والاهتداء منه تعالى» والاقرار بصراطه 
المستقيم الذي أنعم الله به على النبيين والمرسلين والشهداء والصالحين. 
والتباعد عن نهج المغضوب عليهم والضالين يستدعي الإذعان بمقاصد 
عالية والاعتقاد بمطالب جمة» ويتضمن كثيرا من المسائل الدينية. 

فكما أن القرآن يجمع تفاصيل ما تحويه هذه الجوامع الأربع» 
فكذلك الفاتحة الشريفة تتضمن نماذج هذه الجوامع» فيوجد في طيها ما 
يوجد فيه. 

وهناك ناحية أخرى وهي أن جميع ما في الكتاب الكريم لا يخلو من 
وجوه ثلاثة: 

قسم يختص بالمولى سبحانه: يفصّل صفات ذاته أو فعاله» ويبين ما 
ينتهي إليه من المبدأ والمعاد. 

وقسم يرجع إلى العباد خاصة من بيان فروع الدين والتكاليف الشرعية 
ووظائف العباد» والاهتداء بالله. والتمسك بالولاية» وإطاعة أولي الأمر. 

وقسم ثالث يشترك بين الله تعالى وبين عباده» كذلك سورة الفاتحة: 
ثلث من أولها وهي آيات ثلاث تخص بالمولى سبحانه: تفصل صفاته 
بقسميهاء وثلث من آخرها وهي ثلاث آيات أيضاً ترجع إلى العباد 
من الدعاء والاهتداء بالله والتمسك بالولاية» والتبري عن المغضوب 
عليهم والضالين عن طريق الولاية» والناكبين عن الحق» وثلث منها 





وهي آية واحدة تشترك بين الله وبين عباده وهي قوله: #إياك تبه وَإيَاكَ 

وإلى هذا أشير في الحديث النبوي على محدثه وآله الصلاة والسلام 
قال: «قال الله تعالى قسّمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» نصفها لي 
ونصفها لعبدي. فإذا قال العبد: #الْحَمَد لهت الصدتييت 4" يقول الله: 
حمدني عبدي» فإذا قال: يمن آيّهِمٍ © يقول الله: أثنى علي عبدي» 
فإذا قال العبد: ا مَِكِ بور ألدِّي* يقول الله: مجدني عبدي» فإذا قال: 
#إيّاك تَبِحَدٌ وَإِيّكَ مَسْتَعيت # يقول الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما 
سألء فإذا قال: 8 آَمَدنَاآصِرَطَ آلْمْتَقِم» إلى آخره قال الله هذا لعبدي 
ولعبدي ا أل 

وروي عن أمير المؤمنين عَلكلادْ : «إن الله عَوككجعل فاتحة الكتاب 
نصفها لنفسه ونصفها لعبده» قال الله تعالى: قسّمت بيني وبين عبدي هذه 
السورة» فإذا قال أحدهم: لالْحَنْد سه 4 فقد حمدني» وإذا قال: رست 
الدتييت * فقد عرفني» وإذا قال: #اليّعْمنِ أيهم © فقد مدحني» 
وإذا قال: لا مَنِكِ برْ لم4 فقد أثنى عليّ» وإذا قال: «إيَاك سد وباك 
نُسْتَعتٌ *# فقد صدق عبدي في عبادتي بعد ما سألني)””. 

وروى شيخ الطائفة في الأمالي» وشيخنا الصدوق في العيون» 
عن محمد بن القاسم المفسر الاسترابادى 5 قال: «حدثنا يوسف بن 
محمد بن زياد» وعلي بن محمد بن سيارء عن أبويهماء عن الحسن بن 
علي بن موسى» عن أبيه موسى بن جعفر» عن أبيه جعفر بن محمدء 





” الفاتحة:‎ )١( 
. ١١ تفسير ابن كثير ج21‎ ٠ :١ج (؟) مجمع البيان ج١: 211 تفسير الفخر الرازي‎ 
6 البحار ج917:‎ )( 
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ل ا توا ات الذوائكي المتتنتزكة بيدها وبين القوان الكريم 





عن أبيه محمد بن علي» عن أبيه علي بن الحسين» عن أبيه الحسين 
بن 0 عن أبيه يه أمير المؤمنين علي بن أبي طالبِعَفكلِدء قال: قال 
يبييْةٌ: قال الله جَوكّدَ: قسّمت فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي» 
فنصفها 1 ا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد: #تَماتِ 
تمن تير * قال الله جل جلاله: بدأ عبدي باسمي وحق علي أن أتمم له 
أمورهء وأبارك له في أحواله» فإذا قال: #الْحَمَدَسَه بت اتيت * قال 
الله جل جلاله: حمدني عبدي وعلم أن النعم التي له من عندي» وأن 
البلايا التي دُفعت عنه فبطولي» أشهدكم أني أضيف له إلى نعم الدنيا 
نعم الآخرة» وأدفع عنه بلايا الآخرة كما دفعت عنه بلايا الدنياء فإذا قال: 
#ايّحْمّنِ يحم # قال الله جل جلاله: شهد لي عبدي أني الرحمن الرحيم؛ 
أشهدكم لأوفرنٌ من رحمتي حظهء ولأجزلنٌ من عطائي نصيبه» فإذا 
قال: ءا مَنِكِ بر آلدِِيِ 4 قال الله جل جلاله: أشهدكم كما اعترف أني أنا 
مالك يوم الدين» لأسهلنٌ يوم الحساب حسابه» ولأتجاوزنٌ عن سيئاته؛ 
فإذا قال: ؤَإِيَّكَ تَبْعَدُ» قال الله عَيَكك: صدق عبدي إياي يعبد» أشهدكم 
لأثيبنّه 00 ثوابا بغبطه كل من خالفه في عبادته لي» فإذا قال: 
وباك ند مَنْتَعِمتٌ 4 قال الله جَرَكّك: بي استعان عبدي والتجأ إلي» أشهدكم 
لأُعينئّه 0 أمره» ولأغيئئٌه شدائده+ ولآخذن بيده يوم وال فإذا 
قال: < آَمْدئالصرْطَ الْمنمَقِم 3 يرط ان أت عَلهم مَيرِالمَخْضُو ب عَلَنهِمْ 
ولا آلكَآلِتَ * قال الله جَرَكَكَ: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» فقد استجبتٌ 
لعبدي» وأعطيتة ما أمل» وآمنته مما منه وجل»)”". 
وأهم نواحي جامعية الفاتحة الشريفة لما يجمعه القرآن الكريم هو 
المضاهاة في وجوه الشفناء» 'فكما أن القرآن الكريم فيه شفاء من شتى 





(1) عيون أخبار الرضا ج١: 2٠٠‏ البحار ج177:47-/7171. 


و 


النواحي لما يوجد في الأبدان والقلوب من الأمراض والعلل الكثيرة»؛ 
كذلك هذه السورة بوحدتها تجمع وجوه الشفاء التي توجد في القرآن» 
ومن هنا سميت بالشفاء" والذي يهمنا في المقام هو بيان تعلل القلب 
ثم كيفية العلاج بالفاتحة الشريفة» فأقول: كما أن للأبدان صحة 
وشرضاً» وكؤاة وغذاف :تكذلك اللقلوف امبخة ومرقر9 ؤدواء وغذات 
وذلك لأن الصحة صفة توجب صدور الأفعال عن موضوعها مستقيمة 
سليمة على ما وضع عليهء والمرض هو إظلام الطبيعة واضطرابها بعد 
صفائها واعتدالهاء والخروج عن الاعتدال الخاص بالإنسان الذي يوجب 
وقوع الأفعال عندئذ مختلةء فترد هاتين الصفتين المتقابلتين على 
الأبدان والقلوب على شرع سواء» ويتصور اعتراؤهما عليهما على نهج 
واحد من ترتيب الآثار وعدمهء فكما أن بالأمراض الجسمية تضعف 


الأبدان والأعضاء العنصرية وهي تمنع عن التصرف الكامل في شؤونهاء 


)١(‏ روى العياشي عن إسماعيل بن أبان يرفعه إلى النبي وَليّهِ قال قال رسول الله لجابر 
ابن عبد الله: ايا جابر ألا أعلمك أفضل سورة أنزلها الله في كتابه؟ قال : فقال جابر: بلى 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله علّمْنيهاء قال: فعلّمه الحمدلله أم الكتاب» قال: ثم قال له: 
يا جابر ألا اخبرك عنها. قال: بلى بأبي أنت وأمي فأخبرني قال: هي شفاء من كل داء إلا 
السام يعني الموت». 

لير لجان ع رفي اباتع 1 لجار 111 

وروى الفخر الرازي في تفسيره ج١:‏ : 7 عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللهة0ة: 
فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. 

ومر بعض الصحابة برجل مصروع فقرأ هذه السورة في أذنه فبرئ فذكروه لرسول الله قله 
فقال: هي أم القرآن» وهي شفاء من كل داء». 

(0) روى الصدوق في الخصال ج١:‏ ١7؛‏ عن الخليل بن أحمد؛ عن محمد بن إبراهيم 
الديبلي» عن أبي عبد الله«المروزي» عن سفيان» عن مجاهد, عن الشعبي؛ عن النعمان 
بن بشير قال: قال رسول اللهيي: في الإنسان مضغة إذا هي سلمت وصحت سلم بها 
سائر الجسدء فإذا سقمت سقم لها سائر الجسد وفسد وهي القلب. 

وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة ذكرنا شطرا منها في الفصل الثالث. التعليقة-8. 


ء 


مر ات دل اتنا واس ناته زيار /القوادي المشتر كينها وبين القران الكريم 


وتقصر عن القيام بوظيفتهاء والبلوغ إلى اقتناء بغيتهاء فبالأدواء والعلل 
الروحية» تكسف القلوب وتضيق الصدورء وتمنع عن إدراك الفضائل» 
واقتناء الكمالات الروحية» والارتقاء إلى مدارج السعادة والبلوغ إلى عالم 
النور» والسير في عوالم الحقيقة إلى أن تحتجب بها عن المبدأ الأعلى؛ 
وتنقطع عن المولى سبحانه» وتحرم عن كل نعمة ومنة. 

وكما أن الأمراض الجسمية منها ما يمنع البدن عن كمال الاستفادة من 
الروح البخاري والاقتباس النهائي عن الحياة الجسمانية» ومنها ما يميت 
الانسان ولايقبل العلاج» بل يقطعه عن الروح بتاتأء ويوجب الانفصال 
بينهماء كذلك الرذائل الخلقية» والأدواء الروحية» والعلل القلبية منها 
ما يمنع القلب عن تحصيل الكمالات في الحياة الأخروية» والنزوع إلى 
الدار الآخرة التي هي الحيوان» ويؤثر نحوأ من الانقطاع عن روح الإيمان 
والنزوع عنهاء كما ورد في قولهم لكا : «لا يزني الزاني وهو مؤمن» 
ولا يسرق السارق وهو مؤمن"»”" وهكذا وهكذا.. وذلك في الصغائر من 
السيئات» والذمائم من الصفات التي تقبل العلاج. 

ومنها ما هو سم قاتل غير قابل للعلاج إذا استولى واستحكم فيه؛ 
يوجب الانقطاع التام عن روح الإيمان» فتنزع عنه الحياة الدينية. كالجهل 
المركب والنفاق» والجحودء والشكء والعناد»ء واللداد» إلى غير ذلك 
من المهلكات» فهي تميت صاحبهاء وتجعله ميتاً بين الأحياء» إذ حياة 
القلب: بنور الايمان بالله واليوم الآخرء والفعل الخاص به من الذكر 
والطاعة والعبودية» كما أن حياة البدن: بقوة الحس والحركة والفعل 


)١(‏ في الكافي ج7: 5» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن محمد بن 
حكيم قال: «قلت: لأبى الحسنتائفة: الكبائر تخرج من الإيمان؟ فقال: نعم وما دون 
الكبائرء قال رسول اللهؤة: لا يزني الزاني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق وهو مؤمن». 
ولتوضيح المراد من هذا الحديث راجع الفصل الثالث» التعليقة-9. 


هه 


الخاص به من الأكل والشرب والمشي وغيرها. 

وكما أن الأمراض الجسدية توجب ميل صاحبها إلى الأشياء المضرة 
والأغذية التي لا يصلح تناولها في تلك الحال» وتحرص لما يمنع منه؛ 
كذلك الأمراض الروحية توجب ميل النفس الى ما يفسد القلب ويعميه 
ويصمّه ويبكمه» وتعطفه الى ردي الخلايق» وتميله إلى العشرة الذميمة 
التي تميت القلب من محادثة الجهال» ومعاداة العلماء»ء ومجالسة 
الأغنياء» ومسامرة النساء» ومجاملة الأدنين» ومداهنة الفاسقين ومكاشرة 
الأصدقاء. 

وكما أن الصلة بين الروح والجسد إنما تدور مدار صلاحه وصحتهء 
واعتداله واستقامته» والقيام بواجب أمرهء وتختلف مدارجها باختلاف 
الصحة والصلاح» وتزيد وتنقص بالزيادة والنقصان فيهماء بحيث كلما 
زاد اعتدال عضو من الأعضاء وبدا فيه الصلاح» وظهرت فيه الصحة: زاد 
توجه الروح إليه؛ ويشتد الحب والعلائق بينهما إلى أن ينتهي إلى أقصى 
المدارج» ويكمل بتمام الصحة» وانتهاء الصلاح إلى غايته» ومثله في 
جانب التسافل والتنازل مهما يشتد عليه المرض الي أن ينتهي إلى التقاطع 
والانفصال فتعرض الروح عن العضو الفاسد وترتضي قطعه وفصله عنه. 
وكذلك الحب والعلائق الكائنة بين القلوب والأرواح» وبين من خلقها 
أو من خلقت له»ء إنما تختلف بمدارج صحة القلوب وصلاحهاء وتدور 
مدار حياتهاء ونورانيتها واعتدالها على ما خلقت له وكلفت بهء ولا 
تتم سلامة القلب إلا بالتوحيدء والعلم والمعرفة» والذكرء والموعظة. 
وترك الشهواتء فإن التوحيد» كما ورد عن أمير المؤمنين عَفكلاِدٌ: «حياة 
النفس» والعلم محيي النفس» والمعرفة نور القلب» والذكر نور العقول 
وحياة النفوس وجلاء الصدورء والمواعظ صقال النفوس وجلاء القلوب. 
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سس ...0 النواحي المشتركة بينها وبين القرآن الكريم 





والشهوات سموم قاتلات» والانقياد للشهوات من أدوى الداء» والشهوات 
أعلال قاتلات» وأفضل دوائها اقتناء الصبر عنها»”. 

وهذه كلها يجمعها العلم» والصبر بالطاعة وترك المعصية» ويجمعها 
التقوى» فالقول الفصل أن صحة القلب وسلامته الواردة في قوله تعالى: 
بو اينهم مال ولا بون م إِلَّامَنأَقَ َََلَِسَلي و4" إنما هي بالتقوى 
ا » والروابط الروحية إنما تدور على التقوى» وهذا معنى قوله 
تعالى: «إنَّ أَكرَمَوٌ عِنْدَ أَمَهِأنْفَدَكُمْ 74 إذ حقيقة التقوى تخلية القلب 
عن العلل وتعريته عن الأمراض» انال جا عق ويمرضه من اعتقاد 
وعمل» فالتقوى عبارة أخرى عن صحة القلب» كما ينم عن ذلك ما 
ورد عن أمير المؤمنين تَفِكَلَادَ من قوله: «ألا وإن من البلاء الفاقة» وأشد 
من الفاقة مرض البدن» وأشد من مرض البدن مرض القلبء ألا وإن من 
النعم سعة المال» وأفضل من سعة المال صحة البدن» وأفضل من صحة 
البدن تقوى القلب»)9» وقد عبر المولى سبحانه عن مرض القلب وصحته 
بالفجور والتقوى فقال: لومي وَمَاسوَهَا () مها جره توه 04 

وكما أن لكل عضو من البدن مرضاً يخصٌ به وداء يعلله ويمرضه»ء 
كذلك أدواء القلب كل واحد منها يؤثر فيه نحواً من الأثرء ويوجب كل 
من العلل الروحية والذمائم النفسية فساداً خاصاً في القلب» ويخرجه عن 
الاعتدال» ويكشف عن أثره الخاص الوارد على القلب من عمى وصمم 
وبكم وغيرها. 


() الغرر والدرر لللآمدى. 

(؟) سورة الشعراء / الآية 14-44/ . 
() سورة الحجرات / الآية ./١7‏ 
(5) نهج البلاغة - الحكم: 784. 
(0) سورة الشمس / الآية /86-١/‏ . 


اع 


فمنها: ما يعمي بصره فلا يستطيع صاحبه أن يرى الآيات الإلهية؛ 
ويشاهد الحق» ويكره أن ينظر إلى مالا يلائمه ما دام عليه ذلك المرض» 
قال الله تعالى: لوطم عي لا يعِرُونَ 4" وقال: « كلا لَوْتَحَلْمُونَ عِلْمَ 
ألْبَقبنِ (2) لووك للحم 4" وقال: هلاص صاصر و 

ومنها: ما يصمّ القلب ويحدث في أذنه وقراً فلا يتمكن المبتلى به 
أن يسمع الحق ويصغي إلى المعارف الإلهية ويصيخ إليهاء قال تعالى: 
لوكج ادن لا يمعو بآ 414 وقال: +١الَاشسْتَطِيعْونَ‏ مما © وقال: «إما 

كا مسنم وَمَاحكَاذا يبرو 04 

ومنها: ما يكسف القلب ويسلب عنه الفهم والفقه والتدبر في آيات 
الله فلا يفقه صاحبه حديثاً» قال تعالى: #طَم قُلُوب لا يسَفَهُونَ يبا 04. 

ومنها: ما يبكمه ويخرس صاحبه ويمنعه عن الذكر فلا يقدر أن 
يتفوه بما وضع له ويعترف بالحق ويتكلم به فيسكت بذلك عن ذكر 
مولاه تسبيحاً وتمجيداً وتحميداً وتهليلاً» ويقول مُنْكراً من القول وزوراًء 
ويحبٌ لغو الحديث. ومنها: ما يوجب ذلك كله باستيلاء الأدواء على 
القلب فينسلخ عنه روح الإيمان بكله. وتنتزع عنه الحياة الدينية» فلا 


يسمع ولا يبصرء ولا يذكر ولا يعقل» ولا يشعر ولا يفقه قولاً. 


. /١ا/4 سورة الأعراف / الآية‎ )١( 
. /0 (؟) سورة التكاثر / الآية‎ 

() سورة الحج / الآية 57/ . 
(5) سورة الأعراف / الآية 8/ا١/.‏ 
(0) سورة الكهف / الآية ./٠١١ ١‏ 
(5) سورة هود / الآية ١؟٠/.‏ 

(0) سورة الأعراف / الآية /١1/4‏ . 
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الشفاء بالفاتحة 


إن القرآن الكريم كما فيه وجوه الشفاء يستعان بظاهر آياته وقراءتها 
واستصحابها على دفع العلل والأسقام» ويعالج به الأمراض البدنية؛ 
ويدفع به المكاره والمضارء والبلايا والآفات على ما تقتضيه الحكمة 
الإلهية» وبالتدبر في معانيه والأخذ بمغزاه يزول عن القلوب عمى 
الجهل. وحيرة الشك» وتيه الضلال» ويعالج به ما في الصدور من داء 
الكفر والنفاق والشقاق بآي التوحيد والعدل» ويسوق البشر إلى اقتناء 
الفضائل واكتساب مكارم الأخلاق» ومحاسن الصفات» ودفع ما يشين 
الخلق» ويسقطه لدى مولاه؛ ويحطه من مكارم لطفه؛ فهو شفاء للناس 
عامة في دنياهم وآخرتهم, لأبدانهم وأرواحهم» ورحمة للمؤمنين الذين 
ينتفعون به خاصة» كذلك سورة الفاتحة تجمع جميع ما في القرآن من 
وجوه الشفاء للأمراض والعلل البدنية والروحية القلبية. 

أما العلل العارضة على الأبدان فقد روي عن النبي الأعظم رو أنه 
قال: «فاتحة الكتاب شفاء من كل داء إلا السام والسام الموت»”. 

وعن أبي عبدالله عاد : «قراءة الحمد شفاء من كل داء إلا السام»”". 





.5١ :١ج تفسير العياشي‎ )١( 
.771 البحار ج97:‎ )1( 


وعن أبي جعفر وأبي عبد الْهمَتِككِةِ: «من لم تبرئه الحمد لم يبرئه 
0 

فهي عوذة كبيرة ورقية واقية يستعاذ بها من الأدواء» ويستعان بها 
على دفع العلل والأمراض الهائلة بعدة أنحاء على ما ورد في أحاديث 
أهل البيتظَلِيكْلد وإليك بعضها: 

روى الراوندي في دعواته عن أمير المؤمنينعَلَِلِدٌ قال: «اعتلّ 
الحسين عفاد فاحتملته فاطمة صلوات الله عليها فأتت النبي 6 
فقالت: يا رسول الله ادع الله لابنك أن يشفيهء فقال: يا بُنيّة إن الله هو 
الذي وهبه لك» وهو قادر على أن يشفيه» فهبط جبرئيل عَلِكَلاِدٌ ؛ فقال: يا 
محمد إن الله تعالى لم ينزل عليك سورة من القرآن إلا فيها فاءء وكل فاء 
من آفة ما خلا الحمد» فإنه ليس فيها فاءء فادع بقدح من ماء فاقرأ عليه 
الحمد أربعين مرة» ثم صب عليه فإنَّ الله يشفيه» ففعل ذلك فعوفي بإذن 





اذ 20 

وروى شيخ الطائفة في أماليه؛ عن أبي الحسن العسكري عن آبائه: 
عن الصادق تَلِيَكْلدٍ قال: «من نالته علة فليقرأ في جيبه «جبينه» الحمد سبع 
مرات فإن ذهبت العلة وإلا فليقرأها سبعين مرة وأنا الضامن له العافية»2". 
مرات» فإن سكنت وإلا فليقرأ سبعين مرة فإنها تسكن»©. 

وبالإسناد عن أبي عبد اللْهعَلِككلاد» قال: «كان رسول اللهيَبة إذا كسل 
أو أصابته عين أو صداع بسط يديه فقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين ثم 





.47 :١ج البحار ج97: /71"1و351» البرهان‎ .7١ :١ج تفسير العياشي‎ )١( 
(؟) البحار ج771:97.‎ 

(") أمالى الطوسي ج١: ,7394٠‏ البحار ج97: 277١‏ البرهان ج١:‏ 417 . 
(5) مكارم الأخلاق ص18 البحار ج47: 715. 
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يمسح بها وجهه. فيذهب عنه ما كان يجده»”. 

وبالإسناد عن أبي جعفرءَودٌ : «من لم تبرئه سورة الحمد» وقل هو 
الله أحد» لم يبرئه شيء» وكل علة تبرئها هاتان السورتان»”". 

وبالإسناد عن المفضل بن عمرء عن أبي عبد الله(جعفر بن محمد 
الصادق)2مةَ : «أنه دخل عليه رجل من مواليه وقد وُعك وقال له: مالي 
أراك متغير اللون؟ فقلت: جعلت فداك وُعكتٌ وعكاً شديداً منذ شهر» ثم 
لم تنقلع الحمى عني» وقد عالجت نفسي بكل ما وصفه إلي المترفعون 
فلم أنتفع بشيء من ذلك. فقال له الصادق علد : حل أزرار قميصك 
وأدخل رأسك في قميصكء وأذن وأقم» واقرأ سورة الحمد سبع مرّات 
قال: ففعلت ذلك فكأنما نُشطتٌ من عقال»2. 

وعن أحدهم تَلكْلاِد قال: «ما قرأت الحمد (على وجع) سبعين مرة إلا 
سكن» وإن شئتم فجربوا ولا تشكوا”*. 

وفي مكارم الأخلاق عن النبي 06د 
شفاء من كل داءء» فإن عَوّذْ بها صاحبها مائة مرة وكان الروح قد خرج من 
الجسد رد الله عليه الروح»©. 

وروي عن أَعن عبد اللهعَكةةٌ أنه قال: «لو قرأت الحمد على ميت 






يد أنه قال: «في الحمد(سبع مرّات) 


سبعين مرة ثم ردت فيه الروح ما كان عجبأ». 
وفي الكافي بالإسناد في حديث عن أبي الحسن الرضاطكلام قال: 





.47 طب الأئمة ص 79. البحار ج17: 2774 مكارم الأخلاق ص9‎ )١( 
. 71754 (؟) طب الأئمة ص25 البحار ج247‎ 

(5) طب الأئمة ص ”07» البحار ج 97: 710 . 

(5) طب الأئمة ص 5 6. البحار ج 47: 7170؛ البرهان ج7: ١‏ 5. 

(5) مكارم الأخلاق ص18 4» البحار ج917: /761. 

(1) مكارم الأخلاق ص18 4. البحار ج97: /01 5 البرهان ج7: ١‏ 5. 


ه١‎ 


«إنما شفاء العين قراءة الحمدء والمعوذتين وآية الكرسي»”. 

وأما الأمراض الروحية فهي على كثرتها من الكفر والنفاق» 
والنصب» والأمل بغير الله» والرياء»ء والسمعة» والعجبء. والكبرء 
والحقد والحسدء والشحء والبخل» والحرص» والجبن» الى غير ذلك 
مما يوجد في القلوب من العلل والأدواء» فكما أن القرآن الكريم فيه 
شفاء لما في الصدور كلهء وفيه هدى ونور ورحمة للمؤمنين» كذلك 
سورة الفاتحة فيها ما في القرآن من وجوه الشفاء لما في الصدورء فهي 
لاشتمالها على الأصول الخمسة على ما بينّاه تزيل درن الكفر وتشفي علّة 
النفاق» وتزيح لوث النصبء وتهدي إلى الصراط المستقيم» وترشد إلى 
المبدأ الأعلى» وتدعو إلى الحق المبين» وتعرب عن المعاد» وتدرس 
العبودية» وطريقها السوي» وتعرّف النبي الأعظم ووصيّه المطهّرء كما 
أنها تصلح النفس من ذمائم الصفات» وتعطيها رشدهاء وتهذبها عما 
يفسدهاء وتعالج أمراضهاء وتمرّنها بصلاحهاء وتزينها بمحاستهاء 
فقراءتها والتدبر في معانيها والاستشفاء بها تساوق قراءة القرآن الكريم» 
والاستشفاء به لعامة الأمراض القلبية. 


)١(‏ الكافي ج": ا 5 البحار ج317: كل 


رذن 


الامل بغير الله 


أما الأمل بغير الله» فالمتأمل في معاني الفاتحة الكريمة لما عرف 
بأن النعم كلها من المولى سبحانه وتعالى وهو يستحق الحمد بنعمه 
التي لا تحصى» وهو رب العالمين» والخلائق كلها رهين تربيته في 
نشأتها كلهاء ومنه بُدئت واليه تعود» والأشياء كلها بجملتها له سماؤها 
وأرضهاء ومابث في كل واحد منهما ساكنه ومتحركه» والعوالم كلها 
في قبضته يحويها ملكه وسلطانه» وتضمها مشيّته» وتتصرف عن أمره. 
وتتقلب في تدبيره» ليس لها من الأمر إلا ما قضى» ولا من الخير إلا 
ما أعطى واستفاد منهاء إن الله تعالى هو ولي تلكم النعم؛ ورحمان 
الدارين لعامة الخلائق» ورحيم بالمؤمنين خاصة في الآجل» وهو الذي 
أسبغ على خلقه نعمه: ظاهرة وباطنة» وبذلك كله ينحصر الحمد له 
تعالى» وهذا معنى الربوبية الأحدية» والقيمومة الأزلية» والملك الأعظم 
المنصوص بها في السبع المثاني» فلا يبقى عندئذ له مجال للأمل بغير 
الله» فإنهم عباد مربوبون عاجزون محتاجونء كما يعبر في: #إياك نَِحْدٌ 
وَإيََكَ تَْتَعِِتٌ 4 وبها يعالج داء أمله بغير الله» ولا يرى وجهاً لرجاء 
غيره» ولا يجد في نفسه إقبالا على أي أحدء كيف يرجو غيره والخير 
كله بيده» وكيف يؤمل سواه والأمر والخلق له. 


الرياء والسمعة 


مهما تدبر العبد في الفاتحة الشريفة» واطلع بها على أن المولى 
سبحانه وتعالى هو الذي يربّيه في عوالم سيره إليه» وإليه تنتهي غاية 
أمرهء وهو مالك مبدئه ومنتهاهء وله الأمر والخلق. وهو الرحمان 
الرحيم» وكل ما في الوجود فهو من مواهبه وعطاياه» ونعمائه وآلائه؛ 
واعترف بكلمة الحصر بقوله: #إيّاك مَبِحَدٌ ويك مَسْتَعِيتٌ *# أن الكل 
عباده؛ وهو الإله» والمعبود والمستعان» يعالج بذلك نفسه من مرض 
الرياء والسمعة» لتجتث من قلبه أصولهاء ويصلح به صدرهء ويخلص 
عمله» ويداوي مرضه؛ ولا يشرك بعبادة ربه أحداًء إذ حدّ الرياء والسمعة 
هو إرادة العباد بطاعة الله وطلب المنزلة في قلوب الناس بإراءتهم خصال 
الخير» وإسماعها إياهم لغاية من مطامع الدنياء وهذا المرض الموبق 
يعتري الإنسان من سوء ظنه بالمولى» وهو إشراك ينافي ما في الفاتحة 
من المعاني الفخمة» والمعارف الإلهية» فبعد معرفة أن الله تعالى هو 
مصدر جميع النعم؛ وهو المنعم على الاطلاق فلا تبقى هناك غاية تصلح 
ابتغاءها للمرائي وأخيهء ولا يوجد هناك غرض وبغية لم تكن لله فيه يد 
ولم يكن له قدر وقضاء. 


العحلب 


٠ 9٠ 


لما استفاد قارىء الفاتحة الشريفة منها أنه عبد من عباد الله تعالى 
وكل ما بيده لمولاه» والخلق كلهم مربوبون فقراء إلى الله بجميع معاني 
الكلمة» وهو ربهم وراحمهم ومالكهم يؤتي الملك من يشاءء وينزع 
الملك ممن يشاء» ويعز من يشاءء ويذل من يشاء» بيده الخير وهو على 
كل شيء قديرء وعلم أن الطاعات والعبادات من نعم الله تعالى عليه 
بالتوفيق والتمكين منه وهو المستعان فيهاء وبذلك هو أولى بحسنات 
عباده منهمء كما ورد في الحديث القدسي في الكافي" فلا يعتريه 
العُجب» ولا تروقه نفسه؛ ولا يعجبه شيء مما يجد من بدائع ذاته؛ 
ومحاسن نفسه؛ وبسط ماله» ومكارم أخلاقه وفعاله» إذ حدّ العجب هو 
استعظام النعمة والركون إليهاء مع نسيان إضافتها إلى المنعم» وعلته 
الجهل المحض بما ينبئع عنه المولى سبحانه وتعالى في هذه السورة 
من المعارف الإلهية» ولكونه ناشئاً عن الجهل والغفلة عمًا تقرٌ به السبع 
المثاني» وقد ورد في الحديث الشريف: 

«المعجب لا عقل له)”". 


.٠١-مقر راجع لفظ الحديث في الفصل الثالث التعليقة‎ )١( 
.5١ (؟) غرر الحكم ص77‎ 





«إعجاب المرء بنفسه حمق»”. 

«العجب رأس الجهل»)”7. 

«العغجب رأس الحماقة)2. 

«الغجب عنوان الحماقة)©. 

«العجب يفسد العقل»©. 

«إعجاب الرجل بنفسه برهان نقصه وعنوان ضعف عقله» 

«العجب حمق»”". 

فداء العُجب إنما يعالج بالتوجه إلى المعاني المبئوثة في الفاتحة من 
تغرفة!الأميول + وذ كن المتهم بو قباد اللنجع :البنه: وال تراه بالطوةية 
والفقر إلى الله بالاستعانة به» وانتهاء الجمال والحُسن من كل جميل 
سيف اللستان سبي والقل نكا | أشرب نان العا ل رق 
التي سفها وتقضا وين ولمًا اجِدَنْتْ أصول العُجبٍ فلا يبقى 
بكاك للك بوك فيه إن مقو اندع لمق ار متيس بره اسان 
الثلاثة أعني التكبر على الله» وعلى الرسل» وعلى العباد» والعبد مهما 
فق لع :و العتلية لا كيه اكير الم قم ملل إلى الل كل لخر 
بالعبودية والعجزء ومعرفة أن الخلق كلهم مربوب مملوك ذليل في يد 
مولاهء ولا يتكبر إلا إذا جهل وغفل عما هو عليه؛ ومن هنا قال أمير 


00 
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المؤمنين علد : «التكبر رأس الجهل»)”. 
ولعلٌ لإزاحة هذا الداء العضال من الصدر يُستحبٌ للمصلي تكرار 
قوله تعالى: «وك مب ود متهت 4 


)١(‏ غرر الحكم ص7١٠.‏ ولفظه: «التواضع رأس العقل والتكبر رأس الجهل». 


/اه 


الحقد والحسد 


يعالج بسورة الشفاء داء الحسد الذي قال فيه أمير المؤمنين عاد : 
«إنه شر الأمر اض)7". 


وقال: «الحسود دائم السقم وإن كان صحيح الجسم)”". 
وقال: «الحسد داء عياء لا يزول إلا بهلك الحاسد أو بموت 


المحسود)”". 
وذلك أن حدّ الحسد: كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه 
وحب الشر وبقاؤه على من ابتلي به. 


بالسرور)”', ولا يشفيه إلا زوال النعمة, ويرى «أن زوال النعمة عمن 


يحسده نعمة عليه) 29 كما نص به أميز المؤمنين 22لا » وهو من آثار 


الحقدء والحقد من ثمرات شجرة الغضبء ولذا قال أبو الأئمة تلوكلا: 


.١5ص غرر الحكم‎ )١( 
.5٠0ص غرر الحكم‎ )١( 
(؟) غرر الحكم ص547.‎ 
." غرر الحكم ص4‎ ):( 
." غرر الحكم ص5‎ )5( 
غرر الحكم ص47.‎ )5( 





«الحسود غضبان على القدر»". 

فالرجل إذا أقرٌ بالعبودية وعرف ان النعم بأسرها من المولى سبحانه 
وهو رب العالمين» وقد جعل لكل واحد من نعمه سهماء وقسّم رحمته 
بين عباده» وقسّم بينهم معيشتهم في الحياة الدنياء وعلم أن المنعم هو 
المولى سبحانهء وكلّ ما في الكون من نعمة أو بلاء فبقضائه» ومشيئته 
وإرادته» وكل ذلك بربوبيته الأحديّة» ومالكيته الصمدية» ورحمته 
العامة» المستفادة من سورة الحمد» فعليه أن يخضع ويرضى بما قسّم 
مولاه بين عباده» ويسّره تقديره» ولا يعادي نعمه» ولا يرتضي زوال نعمة 
من أنعم عليه» ولا يغرس في قلبه حبّة الحسد» إذ الحاسد كما ورد في 
الحديث القدسي«عدو لنعمة الله» متسخط بقضائه» غير راض بقسمته 


يلكية: «كاد الحسد أن يغلب 


. وقال رسول اللهرة 


التي قسم بين عباده)”". 
القدر»”". 

وقاليب: إن لنعم الله أعداء» قيل: ما أعداء نعم الله يا رسول الله؟ 
قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله»”*. 

فالمؤمن بالله وبربوبيته» وملكهء وقيُوميّتهه ورحمانيته»ء وإضافة 
النعم إليه لا يحسد ولا يكره نعمة ارتضاها الله لعبد من عباده» ومن هنا 











)١(‏ غرر الحكم ص58. 

)١(‏ روى الكليني في الكافي ج1: 7" عن يونس» عن داود الرقي عن أبي عبد الله نيكيه 
قال: «قال رسول اللهيقة: قال الله ك3 لموسى بن عمرانتيكلة يا ابن عمران لاتحسدن 
الناس على ما آتيتهم من فضليء ولا تمدن عينيك إلى ذلك» ولا تتبعه نفسكء فإن 
الحاسد ساخط لتعمى» صاد لقسمى الذي قسمت بين عبادي» ومن يك كذلك فلست 
منه وليس مني». 1 . 

("1) الكافي ج7: 07017 أمالي الصدوق ص/171. 

(4) البحار ج”ال!: 57 جامع الأخبار ص185. 


ابن 


قال أمير المؤمنين عَِكلادٌ : «الإيمان برء من الحسد»©. 

وقال أبو جعفر وأبو عبداللهيِكِْةِ: «إن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل 
النار الحطب»”". 

فعلى الحاسد التداوي بالمعارف المبثوثة في الفاتحة الشريفة. 

ومما ذكر يُعلم طريق الاستشفاء بالفاتحة من مرض الحقد الذي قال 
فيه أمير المؤمنين عَلكاٌ : 

«إنه داء دوي ومرض موبي»”". 

إذ الحسد من ثمرات الحقد كما أسلفناه» وهو إضمار العداء في 
القلب» وتريّص الفرصة للانتقام» وهو من ثمرات الغضبء وإنما يعالج 
بالوقوف على معاني الفاتحة» إذ العبد بعد اعترافه بالعبودية واستعانته 
من المولى سبحانه وتعالى» وتخاطبه معه بخطابه #إيّاك سبد ويك 
حَْتَعِِيٌ * وعلمه بان وراءه يوم يدان فيه» وله ملك يأخذهء كيف 
ينّصف بالغضب وهو من صفات الكلاب الضارية» والسباع العادية؛ 
فالاعتراف بالعبودية والإقرار بالعجز. والحاجة إلى عون المولى» وذكر 
الموت والمعادء والتوجه إلى يوم الجزاءء ومعرفة مالك ذلك اليوم 
يسكن غضب الرجل ويصلحه؛ ومن هنا قيل: إنه ما كان في بني إسرائيل 
ملك إلا ومعه حكيم إذا غضب أعطاه صحيفة فيها: إِرْحَم المسكين» 
واخد الموت دؤادك الكغرق فكان يتووها عم سكن قضية 

فصحيفة الفاتحة الشريفة التي مَنْ بها المولى سبحانه على النبي 
الأعظم هي أرقى معنى» وأغزر مغزى عن صحايف حكماء بني إسرائيل 
وإنها تحسم مواد الغضبء والأدواء القلبية المترتبة عليه» ولعل لإدراك 


.١7ص الغرر والدرر‎ )١( 
الكافي ج27 ككل‎ (0 


(9) غرر الحكم: 0,. 





هذا الأثر العظيم يستحب تكرار قوله تعالى: # مَالِكِ بور أليمِبِ# وقد ورد 
أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان يكرره في صلاته حتى كاد أن 


فوت 1 


)١(‏ روى العياشي في تفسيره ج١:‏ ؟», والمجلسي في البحارج47: 9» عن الزهري 
قال: قال على بن الحسين بكلاه: «لو مات ما بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد 
أن يكون القرآن معي وكان إذا قرأ: مالك يوم الدين يكررها ويكاد أن يموت». 
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الشح والبخل 


إل المعالي المروعة كن نوز النائقة لطس أمتوك جا العرض» 
أذ غيل البخل منع واجب الشرع أو واجب المروءة والعادة» حباً للمال 
واستكثاره وإبقائه» وذلك إذا لم يقارن بالحرصء فإن قازنه فهو الشح 
وهذا يتنافى جداً مع معرفة العبودية وحقيقتهاء ويعارض العلم بأن العبد 
لا يملك. وأنه مربوب ليس عليه التدبير» وأنه سينقطع عمله ووراءه ملك 
يؤاخذه» ويحاسبه يوم الدين» ويجازيه بما يستحقه. فالعبد بعد التفاته 
إلى حقيقة عبوديته» وعرفان أن كل ما في الوجود من النعم إنما هي 
من آثار رحمة ربهء وهو وما بيده لمولاه يهون عليه الإنفاق» ولا يشق 
عليه بسط اليد بالإحسان» ولا يعز عليه أداء واجب الشرع أو المروءة 
والعادة» وإقامة الفروض الإنسانية» والقيام بحدود البشرية فعارف معنى 
الفاتحة والمتدبر لها لايعقل أن يتصف بهذا المرض الناشئ عن الجهل 
بما تضمنته الفاتحة» فهما وما يليهما من الحرص كلها أدواء ناشئة عن 
سوء الظن بالله كما ورد عن أمير المؤمنين عَاٌ : «الجبن» والحرص» 
والبخل غرائز سوء يجمعها سوء الظن بالله)”" فالإذعان بما في الفاتحة 
)١(‏ غرر الحكم ص"47. وفي علل الشرايع ج7: ١47‏ والبحار ج77: 177 عن رسول 

اللهؤلة قال: اعلم يا علي أن الجبن والبخل والحرص غريزة واحدة يجمعها سوء 
الظن. 





درنها. 


آذ 


الجبن 


إن الإذعان والاعتناق بما تعرب عنه الفاتحة الشريفة من صفات 
المولى سبحانه» واليقين بأن الله تعالى هو رب العالمين والخلق كلهم 
في قبضته» وهم عباد مربوبون لا يقدرون لأنفسهم دفعاء ولا يملكون 
لها نفعاًء ولاحياة» ولاموتاء ولانشوراء والله هو الذي أنشأهم ويربيهم 
ويسبغ عليهم النعم» ويدفع عنهم البلايا والنقم» وبيده الخيرء وإليه 
مصيرهم: «لجرَ ا سوأ يما دوأو الي سيا التق 04 
يمنع معتنقيه عن الجبن» والخوف من أي أحد. ويقطعه عن الكل بحيث 
لا يرى سلطة ومقدرة لأحد عليه» وهذا حد اليقين بالله كما رواه مثنى بن 
الوليد الحّناط في كتابه عن أبي بصير عن أبي عبد اللَهعْلِكلاِدٌ قال: قال لي: 
«ما من شيء إلا وله حدّ قال: فقلت: وما حدّ التوكل؟ فقال: اليقين قلت: 
فما حد اليقين؟ قال أن لا يخاف شيئأ»”". 


. /٠ ١ سورة النجم / الآية‎ )١( 
(؟) ولفظ الحديث في الكافي ج7: /51: «عن أبي بصيرء عن أبي عبد اللهنكئة قال: «ليس‎ 
شيء إلا وله حد. قال: قلت: جعلت فداك فما حد التوكل؟ قال: اليقين. قلت فما حد‎ 

اللقدة قال: آلّا تخاف مع الله شيئاً). 


الأمل 


بالتأمل في أم الكتاب ينجو المؤمن عن معترك الآمال» ويخلّص نفسه 
من مصيدة الأمل» وينقذه من مخالبه» وهو كما قال أمير المؤمنين عَم 
«خادع» غارّء ضارٌء والمغتر به مخدوع»”. 

وقال: «الآمال غرور الحمقى»”©. 

وقال: «الأمل ينسي الأجل»”". و«الأمل حجاب الأجل)2. 

فهذه المساءة التي هي ا الشرورء ورأس العيوب» ومادة الأدواء 
الروحية» إنما تنشأ عن الغرورء والجهلء. والنسيان» يعالجها ذكر 
العبودية» والتوجه إلى المولى سبحانه وتعالى بالطاعة» ويصلح القلب 
منها بالتأمل في أن الخلق عبيد يربيهم رب العالمين» ولهم في الدنيا 
آجال مقدّرة تحصد بها الآمال» وينقطع بها بغية كل طالب» وتنفصل 
عرى كل غاية متوخاة» ووراءهم يوم مشهودء يدان به الخلايق» يريهم 
ربهم أعمالهم حسرات عليهم» والخلق كلهم في قبضته في العاجل 





)١(‏ غرر الحكم ص18» ولفظه: «المغتر بالآمال مخدوع». 
(؟) غرر الحكم ص18. 
() غرر الحكم ص١7.‏ 
(:) غرر الحكم ص77. 





والآجل فبذكر المولى سبحانه» والإيمان بربوبيته وتصديق العبودية؛ 
والإذعان بيوم الدين» والاعتقاد بالملوكية المطلقة» والقيومية الأبدية؛ 
المستفاد كلها من الفاتحة الشريفة» وانتظار يوم الحساب تملأ الصدور 
هول المطلع وتقشعر به القلوب» وتكون وجلة مشغولة عن كل أمل؛ كما 
أن طول الأمل وتعلق القلب به يكشف عن الجهل بالمعارف المذكورة؛ 
والغفلة عن المعاني المبثوثة في الفاتحة الشريفة من الاعتقادات المعزى 
إليهاء وإليه أشار أمير المؤمنين عَفِتمْلادْ بقوله: «ولولا الأمل علم الإنسان 
حسب ما هو فيه» ولو علم حسب ما هو فيه مات«خفاتاه من الهول 
والوجل)»”. 

وبذلك كله يعلم» وجه تسمية هذه السورة الشريفة بالشفاءء والكافية 
والأساس» كما ورد عن ابن عباس: «إن لكل شيء أساساً (إلى أن قال) 
وأساس القرآن الفاتحة» وأساس الفاتحة «يامَهآيَِِ تر 7#" فإنها 
كما سمعت شفاء من كل داء جسمي وروحي» ولأنها تكفي عما سواها 
بجامعيتها كما روي عن النبيييوةُ: م القرآن عوض عن غيرها وليس 
غيرها عوضاً عنها!” وهي اس المعارف الالهية» والاعتقادات الدينية؛ 
وأصول الاسلام والايمان يبتني غيرها عليها ولا تبتني هي على غيرها. 

فمجمل القول: إن الفاتحة الشريفة بجامعيتها من نواح شتى؛ 
واشتمالها على ما يشتمل عليه الكتاب العزيز من المعاني الفخمة؛ 
والمعالم الدينية» منّ المولى سبحانه على النبي الأعظم بهاء كما مَنّ 
على أمته بقراءتها في الصلوات الخمسء» لاستخلاص المصلي نفسه 
عن درن الضلالء والاهتداء بها إلى معالي الايمان» وتهذيبها وتقديسها 
)١(‏ سفينة البحار ج١: .7”١‏ 


.١7/:١ج مجمع البيان‎ )١( 
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وتطهيرها وتكميلهاء والتخلق بمكارم الأخلاق» والرقي إلى أوج 
الكمال» فقراءتها فيها كل يوم خمس مرات بكرة وعشياً تساوي قراءة 
القرآن الكريم والتوجه إلى حكمه ومعانيه وجوامعه وأصول معارفه مرة 
بعد أخرى. 

روى شيخنا الصدوق في الفقيه عن أبي الحسن الرضا أنه قال: «أمر 
الناس بالقراءة» في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجوراً مضيعاًء وليكن 
محفوظاً مدروسأء فلا يضمحل ولا يجهلء وإنما بدأ بالحمد دون سائر 
السورء لأنه ليس شيء من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير 
والحكمة ما جمع في سورة الحمد(إلى أن قال) فقد اجتمع فيه من جوامع 
الخير والحكمة من أمر الآخرة والدنيا مالا يجمعه شيء من الأشياء» 
الحديث7", 

فالمصلّي إن كان قرأها ملفتاً نظره إليهاء متوجهاً إلى ما فيها من 
المعاني» ملتفتاً إلى ما بيّنه المولى فيها مما أسلفناه من الجوامع والحكم 
يصلح نفسه عن الأدواء الروحية المهلكة والخلايق القتّالة والأمراض 
المردية» والنفسيات الموبقة» وكل صفة مسقطة, لتكون صلاته بفاتحة 
الكتاب معراجاً ووفوداً إلى المولى سبحانه وتعالى ويحصّل بها شفاء 
ودواء من كل داء ورشداً إلى كل معروف» وتنزها من كل فاحشة» وبرءاً 
من كل منكرء وبعداً من كل مهلكة» وصلة وقرباً إلى المنجيات كلهاء 
ويجدها قائداً إلى الرضوان؛ وذائداً عن العصيان» وهذا معنى قوله تعالى: 
«إرك الصّكلوة سَنْعى عن الفحشاء والسكر 20# 

وقول النبي 016 





00 : «الصلاة معر اج المؤمن». 


.7١1 :١ج من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
.50 (؟) سورة العنكبوت: الآية‎ 


1/ 





بل المراد من الآية الشريفة هي الفاتحة الكريمة بخصوصهاء إذ 
سماها المولى سبحانه بالصلاة» كما ورد في الحديث النبوي على محدثه 
وآله الصلاة في حديث أسلفناه قال: قال الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني 


وبين عبدي نصفين» ثم يذكر تنصيف سورة افيد كنات 





)١(‏ راجع ص78-75. 
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تحليل السوره 


لاجبر ولا نفويض. 

الأمر بين الأمرين. 

صفات الذات وصفات الفعل. 
العلم الإجمالي والتفصيلي. 
المشيّة الأزلية والمحدّكة. 
المشيّة والإرادة المحدكة. 
إرادة تكوين وتنشريع. 





تحليل السورة 


عندما لم نجد في صريح الكتاب الكريم في هذه السورة الشريفة 
وغيرها أسماءً وصفات لله تعالى» يهمنا بيان الصفات وأقسامها ووجه 
اتعبافة ابيا فهرنلة إن اننا إزاقوا انوي النولى فمضانة عن نعابية 
المخلوقين ولم يتصوروا هناك صورة صحيحة غير ما يعقلونه في 
الممكنات فوقعوا في التعطيل ونفي الصفات عنه رأساً وهم المعتزلة. 

وآخرون أرادوا أن يصفوه بصفاته العلياء وأسمائه الحسنى» ولم 
يهتدوا إلى التوصيف الصحيح غير مايعقلونه في الممكن فائبتوها له 
صفات زائدة على ذاته فوقعوا في التشبيه وهم الأشاعرة. 

فأكثر الناس بين معطّل ومشبّه. 

وهناك مذهب ثالث لا هذا ولا ذاك بل أمر بين الأمرين ويحق أن 
يقال به: وهو الإثبات بلا تشبيه بمعنى أن الأسماء والصفات مع كثرتها 
واختلاف مفاهيمها وتفاصيلها يوصف بها المولى سبحانه وتعالى غير 
زائدة على ذاته» ولا على جهة جزئية له واقتران ليلزم التركيب والتأليف» 
بل مع اعتبار أحديّة المعنى في الذات والصفات» والكتاب الكريم ينظر 
إلى جهتي التعطيل والتشبيه فيصف المولى سبحانه وتعالى تارة بمثل 





تعالى: للب سمو ل وَهْوَ ميم البتهِيرٌ 4" مشيراً إلى 
نفي التعطيل وينفي عنه الصفة 100 # سحن رَيْكَ وب 

وميك فُورب #”" ايعازاً إلى بطلان التشبيه. 
وإلى المذاهب الثلاثة المذكورة وقع النص في غير واحد من 

-- منها: 
. في حديث عن هشام عن أبي عبد اللهعْلاٌ أنه قال: «ولابد من إثبات 
صانع الأشياء خارجاً من الجهتين المذمومتين: إحداهما النفي إذا كان 
النفي هو الإبطال والعدم. والجهة الثانية التشبيه بصفة المخلوقين 
الظاهر في التركيب والتأليف»””. 

؟. عن الامام أبي جعفرطكة أنه سئل: «أيجوز أن يقال إن الله جَوككَ 
شيء؟ قال: نعم» يُخرجه عن الحدّين: حدٌّ التعطيل وحدٌّ التشبيه»©. 
وؤاء كفيك الصيدون فى التوتيرة: 

*. عن أبي عبد الْهعَلِككلاِدٌ بالإسناد: «اعلمم رحمك الله ان المذهب 
الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله بك فَانفِ عن 
الله البطلان والتشبيه» فلا نفي ولا تشبيه» هو الله الثابت» الموجودء 
تعالى الله عما يصفه الواصفونء ولا تعد القرآن فتضل بعد البيان»© 


5. بالإسناد عن اليقطيني قال: «قال لي بو الحسن عاد : ما تقول إذا 


./١١ سورة الشورى /الآية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الصافات / الآية ./١4٠‏ 

(؟) راجع تمام الحديث في الفصل الثالث التعليقة-١١.‏ 
(:) الكافي ج١:‏ 2,87 480. 

(0) التوحيد ص5 ١٠:/ا١٠١.‏ 

(5) راجع تمام الحديث في الفصل الثالث التعليقة- ١7‏ . 
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قيل لك: أخبرني عن الله جَركَكَ أشيء هو أم لا؟ قال: فقلت له: قد أثبت 
2 ل ديا 


الله جَوَكَكّ نفسه شيئاً حيث يقول: ثلا عن كبر عد صٌئ 7 هيد بننى 

وم 04 فأقول: إنه شيء لا كالأشياء» إذ في نفي الشيئيّة عنه إبطاله 

ونفيه» قال لي: صدقت وأصبت» ثم قال الرضاءً3كة : للناس في 
التوحيد ثلاثة مذاهب: نفي» وتشبيه» وإثبات بغير تشبيه» فمذهب 
النفي لا يجوزء ومذهب التشبيه لا يجوزء لأن الله ليه 

يشبهه شيء» والسبيل في الطريقة يقة الثالثة إثبات بلا تشبيه»”) 

و ال ل 1 
الصفةء وبين ما ينفيها عنه» فتدّرسنا أيضاً بطلان المذهبين» ويرشدنا 
إلى المذهب الحق الذي هو في جانب من الجهتين» فالمثبت منها ناظر 
إلى نفي التعطيل» والنافي منها وارد في بطلان التشبيه» فمنها: 

.١‏ في خطبة لأمير المؤمنينءَقكداِدٌ رواها الشريف الرضي في نهج 
البلاغة: «أول الدين معرفته» وكمال معرفته التصديق به» وكمال 
التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له 
نفي الصفات عنهء لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف» وشهادة كل 
موصوف أنه غير الصفة» فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه» ومن قرنه 
فقد ثنّاه ومن ثنّاه فقد جزأه. ومن جزأه فقد جهله. ومن جهله فقد 
أشار إليه» ومن أشار إليه فقد حده» ومن حده فقد عده» الحديث2. 
فتقرير الدليل في الخطبة الشريفة إنما د ينبت كونهعَلِككاِرٌ في مقا 

رد المشبهة». فالمراد به نفي الصفة اوري بوجود غير وجود 0 

. /١9 سورة الانعام / الآية‎ )١( 


(0) التوحيد ص/١٠.‏ 
(*) راجع الفصل الثالث التعليقة-7١.‏ 


كالبياض في الأبيض. لا كالناطق للإنسان» ولمًا كان أكثر ما يطلق عليه 
اسم الصفة هو الذي يكون أمراً عارضاً» ولا يقال للمعاني الذاتية للشيء 
إنها صفات له كما هو المعهود عند الأذهان» نفى الإمامعُقِكلادٌ عنه تعالى 
الصفة» ألا ترى ان قولهءَقكَلاِدٌ : «فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه» ومن 
قرنه فقد ثنّاه ومن ثنّاه فقد جرّأم)" يعرب عن أنهعَفِكودٌ أراد بالصفة ما 
قارن الذات» على ما في الأذهان الموجب للاثنينية والتركيب والتجزّي 
والتعددء كما يلوّح إليه قولهئكلٌ في ذيل الحديث في توصيف 
الملائكة وهو قولهءكادُ: «لا يتومّمون ربهم بالتصويرء ولا يجرون عليه 
صفات المصنوعين» ولا يحدّونه بالأماكن» ولا يشيرون إليه بالنظائر»2© 
فهو ككل اثبت الل تعالى آؤلاً: الفنفة غير المحدوذة بقوله: والذئ ليس 
لصفته حد محدود”" ونفى بذلك التعطيل» ثم شرع ينفي عنه تعالى 
الصفة على نحو ما يعقله المخلوقون من الاتصاف على جهة الاقتران 
والحلول» ففيه نفي من جهتي التعطيل والتشبيه» وإثبات من جهة ثالثة. 

وإن كنت تعجب: فعجب قول ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 
ج١‏ ص1: «فهو تصريح بالتوحيد الذي تذهب إليه المعتزلة وهو نفي 
المعاني القديمة التي تثبتها الأشعرية وغيرهم) انتهى. 

ليت شعري اين ذلك التصريح المدّعى في الحديث لإثبات ما 
ذهب إليه المعتزلة من النفي والتعطيل» هل نفي التشبيه يلازم إثبات 
أحد طرفي نقيضه؟ فضلا عن كونه صريحاً فيه» وهل ما عداه ينحصر 
بالتعطيل» أو إثبات الصفة غير المحدودة له تعالى لا يناقض هذه 
الصراحة المخفية» أو عدم إجراء الملائكة عليه تعالى صفات المصنوعين 
)١(‏ راجع ألفاظ الخطبة في الفصل الثالث التعليقة-7١.‏ 


.١17-ةقيلعتلا راجع ألفاظ الخطبة في الفصل الثالث‎ )١( 
.١-ةقيلعتلا (؟) راجع ألفاظ الخطبة في الفصل الثالث‎ 


غ32ى2, 


لا يعرب عما وراء النفي والتعطيل بشيء. 

؟. في حديث طويل مسند عن الرضائًقككةٌ سأله رجل زنديق أسلم 
بيدهعَقِتئرٌ عن مسائل قال الرجل: «فأخبرني عن قولكم إنه لطيف 
وسميع وبصير وعليم وحكيمء أيكون السميع إلا بالأذن» والبصير إلا 
بالعين» واللطيف إلا بعمل اليدين» والحكيم إلا بالصنعة» فقال أبو 
الحسن عَقِكوِدٌ : إن اللطيف منا على حدّ اتخاذ الصنعة» أو ما رأيت 
الرجل يتخذ شيئاً فيلطف في اتخاذه فيقال: ما ألطف فلاناً؟ فكيف لا 
يقال للخالق الجليل (لطيف) إذ خلق خلقاً لطيفاً وجليلاً وركب في 
الحيوان منه أرواحهاء وخلق كل جنس متبائناً من جنسه في الصورة 
ولا مشي عقن بعظاة فكل له للك :من الاق اليك :الحبير في 
تركيب صورته» ثم نظرنا إلى الأشجار وحملها أطائبها المأكولة منها 
وغير المأكولة فقلنا عند ذلك: إن خالقنا لطيف. لا كلطف خلقه في 
صنعتهم» وقلنا: إنه سميع لأنه لا يخفى عليه أصوات خلقه ما بين 
العرش إلى الثرى» من الذرة إلى أكبر منهاء في بَرّها وبحرهاء ولا 
تشتبه عليه لغاتهاء فقلنا عند ذلك: إنه سميع لا بأذنء وقلنا: إنه بصير 
لا ببصر لأنه يرى أثر الذرة السحماء في الليلة الظلماء على الصخرة 
السوداء» ويرى دبيب النمل في الليلة الدجنّة» ويرى مضارها ومنافعها 
وأثر سفادهاء وفراخها ونسلهاء فقلنا عند ذلك: إنه بصير لا كبصر 
خلقه». رواه شيخنا الصدوق في العيون والتوحيد”". 


)١(‏ التوحيد ص 75٠‏ وذكره موجزاً الشيخ الكليني في أصول الكافي ج١:‏ 8/اء ورواه 
والمجلسي في البحار ج": 75, راجع لفظ الحديث في الفصل الثالث التعليقة-5١.‏ 


,.1 





*. عن العالمعْلِككلدْ بالإسناد» وقد سئل عن شيء من الصفات 

فقال«لاتتجاوز مما في القرآن»”. 
قلنا: إن القرآن يثبت له الصفة وينفي عنه التعطيل كما ينفي عنه 

التشبيه. 

5. البرقي في المحاسن بالاسناد عن الفضل بن يحيى قال: «سأل أبي أبا 
الحسن موسى علد 

عن شيء من الصفة فقال: لا تجاوز عمّا في القرآن»”". 
أقول: عرفت أنَّ القرآن ينفي التعطيل والتشبيه. 

ه. في رجال الكشي في كتاب للإمام موسى بن جعفر كلاد أجاب 
به من سأله عن القول الذي ينبغي أن يدين الله به من صفة الجبار 
فأجابهعَلككلادٌ : «اعلم رحمك الله أن الله أجل وأعلى وأعظم من أن يُبلغ 
كنة صفته» فصفوه بما وصف به نفسه» وكفُوا عماسوى ذلك»2©. 

؟. عن ميمون البان قال: سمعت أبا عبداللهعَفِتكهِدٌ وقد سئل عن الأول 
والآخرء فقال: «الأول لا عن أول قبله؛ ولا عن بدء سبقه» والآخر لا 
عن نهاية كما يعقل من صفة المخلوقين» ولكن قديم؛ أوّل آخرلم 
يزل ولا يزول» بلا بدء ولا نهاية» لا يقع عليه الحدوثء ولا يحول 
من حال إلى حال» خالق كل شيءع). 

/ا. في حديث عن أبي عبد اللْهطَلكَلاِدٌ قال بعد نفي التشبيه والنهي عن 
وصفه بصفة المخلوقين: «والله خالق كل شيء» لا يقاس بالقياس ولا 

(1) راجع تمام الحديث في الفصل الثالث التعليقة-9١.‏ 

.7769 المحاسن ج١: 2379 البحار ج7:‎ )١( 


(7) الكافي ج١: »٠١7‏ البحار ج17 770. 
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نشقة يشكه بالناس» لا يخلو منه مكان ولا يشتغل به مكان» قريب في بعده 
بعيد في قربه ذلك الله ربّنا لا إله غيرهء فمن أراد الله وأحبه بهذه الصفة 
فهو من الموحدين» ومن أحبه بغير هذه الصفة فالله منه بريء ونحن 


منه بر اع 20, 


4. عن الإمام موسى بن جعفرءَفِككلادٌ وهو يكلم راهباً من النصارى «إن 
الله تبارك وتعالى أجل وأعظم من أن يُحَدَّ بيد أو رجل أو حركة أو 
سكونء أو يوصف بطول أو قصرء أو تبلغه الاوهام أو تحيط بصفته 
العقول» الحديث”". 

4. عن الإمام زين العابدين عَلَلاِدٌ : «لا يوصف الله بمحكم وحيه عظم 
ربنا عن الصفة» وكيف يوصف من لا يُحَدَّء وهو يدرك الأبصار ولا 
تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير»2. 
قوله عاد : «لا يوصف الله بمحكم وحيه» يعني أن القرآن الكريم 

٠‏ . عن الرضاءًك8ٌ في جواب رجل قال له: «يا ابن رسول الله صف 
لنا ربك فقال عاد : إنه من يصف ربه بالقياس لا يزال الدهر في 
الالتباس» مائلاً عن المنهاج ظاعناً في الاعوجاج» ضللاً عن السبيل» 
قائلاً غير الجميل» وق ينا نط فت و فيه دن لين رفي وأصفه بما 
وصف به نفسه من غير صورة. لا يدرك بالحواس» ولا يقاس بالناس» 
الحديثك©, 

(1) راجع لفظ الحديث في الفصل الثالث التعليقة-5١.‏ 

(1) التوحيد ص76 البحار ج7: .7٠٠١‏ 


(؟) تفسير العياشي ج١:‏ #ا/الاء البحار ج "08:7 . 
(5) التوحيد ص57» البحار ج": /791. 





1١١‏ في كتاب لأبي الحسن عَكدلاِدٌ : «سبحان من لا يُحدء ولا يوصف» 
ولا يشبهه شيء» وليس كمثله شيء وهو السميع البصير»”". 
اروف الخزاز في كفاية. الأثر» عن ابن عباس» ا اشع لي 


قال: : «قدم يهودي عليه َويةٌ فقال: ياامحمد صف لي رب 








إن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسهء وكيف يوصف الخالق 
الذي تعجز الحواسٌ أن تدركه. والأوهام أن تناله» والخطرات أن 
تحدّهء والأبصار عن الإحاطة به» جَلّ عما يصفه الواصفون» ناء في 
قرف وري ف انار تف افيه :هلا يقال لله كته وان الأرن 
فلا يقال له أين هوء منقطع الكيفوفية والأينونية» فهو الأحد الصمد 
كما وصف نفسهء والواصفون لا يبلغون نعته» لم يلد ولم يولد» ولم 
يكن له كفواً أحدء قال: صدقت يا محمد»ء أخبرني عن قولك: إنه 
واحد لاشبيه لهء أليس الله واحدا والإنسان واحد؟ فوحدانيّته أشبهت 
وحدانئّة الإنسان» فقالءَقتدلادٌ : الله واحد وأحدي المعنى» والإنسان 
واحد ثنوي المعنى» جسم وعرض» وبدن وروح» فإنّما التشبيه في 
المعاني لاغير ؛ قال: صدقت يامحمد)© 

.٠‏ في حديث عن أبي الحسن الرضائقكئ: رداً على المجسمة: 


)١(‏ الكافي ج١‏ ا »٠‏ التوحيد ص١‏ ل البحارج ١‏ رترت 

)زوه النيخ المتولبي في البسارج 5 ول "٠‏ مسندأء باختلاف يسير في صدره. وهو بهذا 
اللفظ: «أبو الفضل الشيباني» عن أحمد بن مطوق بن سوار» عن المغيرة بن محمد ابن 
الحهاب لبن عبد الفقاررين كر عن إبراق بن حقيد» عن أي م 
الك عل أن الجن لي سنو مل حو قرو اك حيتي منها ا سلمت ان ااذه 
قال: سل يا أبا عمارة» فقال يا محمد صف لي ربك...» الحديث. 


2,28 


«سبحانك ما عرفوك ولا وححدوك؛ فمن أجل ذلك وصفوك» سبحانك 

لو عرفوك لوصفوك بما وصفت به نفسك» سبحانك كيف طاوعتهم 

أنفسهم أن يشبّهوك بغيرك» اللهم لا أصفك إلا بما وصفت به نفسك» 

ولا أشبّهك بخلقكء, أنت أهل لكل خير»”. 

وبيان إثبات الصفات له تعالى بلا تشبيه: أنَّ صانع الأشياء لاحدّ 
له ولا جزء ولا برهان عليه» إذ الحدود والبراهين والاجزاء مأخوذة من 
ذاتيات الشيء أو صفاته الكلية؛ وكل اسم ووصف محدود واقع تحت 
جنس من عوالي الأجناس» والصفات الإضافية واقعة تحت مقولة 
المضاف والصفات الحقيقية كالعلم والقدرة مفهوماتها واقعة تحت مقولة 
الكيف» وك ل أنائلة يي ننه نفو وكا اله خف ولص كله جد 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

فإطلاق الاسماء والصفات عليه تعالى» واتصافه بما وصف به نفسه لا 
يعقل أن يكون غلى وجه المقارثة والزيادة غليهء ولاناعتبار ترب الغايات 
بلا حصول المبادئ كما قيل» إذ الغايات لا تنفك عن المبادئ» وحيث لا 
مبدأ فلا أثر يترتب عليه» بل إنما هي كلها موجودة بوجود واحد فيه 
تعالى على وجه أعلى وأشرف وأبسط» كما يناسب مقامه الأقدس» إذ 
صفات الجسم كوجوده جسمانية» وصفات النفس نفسانية» وصفات 
العقل عقلانية»؛ وصفات الروح روحانية» وصفات الله تعالى إلهية» فمع 
كثرة المفاهيم المتصورة في الصفات ليس هناك إلا وجود واحد ومعنى 
واحد منرّه عراخرة والعدد» ا ا ا 
النبوي من قوله ويلوي : «الله واحد واحدي المعنى والإنسان واحد قري 
المعنى جسم وعرض وبدن وروح» فإنما التشبيه في المعاني لاغير». 
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ويعرب عن هذه الوحدة الإلهية مع كثرة المفاهيم الصفاتية قول 
الصادق 92اةٌ: «إن الله تبارك وتعالى لا يقدّر قدرته» ولا يقدر العباد على 
صفته» ولا يبلغون كنه علمه؛ ولا مبلغ عظمته» وليس شيء غيره» وهو 
نور ليس فيه ظلمة» وصدق ليس فيه كذب» وعدل ليس فيه جورء» وحق 
ليس فيه باطل» كذلك لم يزل ولا يزال أبد الآبدين» الحديث". 

وفي حديث آخر لهظَلكلادٌ : «هو نور لا ظلمة فيه» وحياة لا موت 
فيه» وعلم لا جهل فيهء وحق لا باطل فيه» الحديث”". 


(0) التوحيد ص8؟7١.‏ 
() التوحيد ص55١.‏ 


بيان آخر 


لا نرتاب أن مفهوم كل صفة من الصفات غير مفهوم صفة أخرى 
كما أن مفهوم الذات مغاير مع مفاهيم الصفات» وإنما اتصاف الأشياء بها 
على أنحاء من حلول وعروض» وورود واقتران يوجب التركيب والتأليف 
والتعدد والتكثر» ويستدعي التجدد والتحول والانقللاب من حال إلى 
5 08 
آخرء وهذا كله فيما هو الحادث والمتجدد. 

وأما المبدأ الأعلى فإن الصفات وإن كثرت في المفهوم وغايرت 
بعضها بعضاًء وتباينت مع مفهوم الذات» إلا أنها بحسب الوجود ليست 
هرا وراء الذات الأحدية تعالى مجذه» وهى بعينها صفاته الذاتية بمعنى 
أن ذاته بذاته وجود وعلم وقدرة» وحياة وسمع وبصرء. وهي أيضاً موجود 
عالم قادر» 2 2 ٠»‏ يترد آثا . الكمالاات» 

لم قادرء حي» سميعء بصير يترتب عليها م 

ويكون هو من حيث ذاته مبدأ لها من غير افتقار إلى معان أخر قائمة به 
تسمى بالصفاتء؛ وتكون مصدراً للآثار لمنافاته الوحدة والغناء الذاتيين 
فذاته صفاتهء» وصفاته ذاته» ولا تغاير فى الوجود بين صفاتهء ولا 
يستدعى هيئة فاعل ولا مادته في مثل قولنا: عالم وقادر أن يكون هناك 
ذات قائم بالعلم والقدرة» على وجه التغاير بين الصفة وذاتهاء بل معنى 
العالم ما ثبت له العلم؛ والقادر ما ثبتت له القدرة» سواء كان بثبوت عينه 


أو بوت غيرءة الااتز آثة الو فرضنا بياضا قاكما بنفسه لفلنا إثه ايفن 
ولا يستدعي ثبوتاً غيريّاًء فكذا الحال في جميع الصفات. 

فالوحدانية الصرفة الخالصة ذاتاً وصفات وكونها هي هوء لا ينافي 
تغاير الصفات في المفهومء. ولا تغاير الذات مع الصفات» فهو تعالى 
بوحدانيته وصمدانيته علم باعتبار وعالم باعتبار» وهكذا في ساير 
الصفات وهذه الاعتبارات العقلية لاتوجب تكثرا في ذاته بوجه من 
الواجوو ولا ريخل :وحداقة البحيفة اصلذ ل تيده وعد كآنه لد 
فرض أنه لم يكن في ذاته شيء منها لما كان واحداً حقيقياً» مثلاً لو فرض 
أنه علم وليس بقدرة؛ أو أنه علم وليس بعالم لكان فيه جهة غير جهة 
الوجوب والوجود وهي جهة الإمكان. ولا يتوهم أن ذات المولى سبحانه 
مجهول الكنه لناء ومفاهيم الصفات معلومة» فكيف تكون هي هوء إذ 
المعلوم من المفاهيم هو الكلّنُ المشترك المقول بالتشكيك على أفراده 
الموجودة بوجودات مختلفة» كنفس مفهوم الذات لا أفرادها الخاصة له 
فكما أن ذاته مجهول الكنه لناء كذلك صفاته التي هي أفراد خاصة من 
المفاهيم المعلومة مجهولة لناء محتجبة عن عقولناء كما أنها محجوبة 
عن أبصارنا لشدة تُوريّته وفرط ظهوره. 

فبالجملة إن كثرة المعاني في الصفات مفهوماًء والاختلاف بينها 
إنما يتأتى من المناطات لهاء بمعنى أنه إذا كان مناط كل صفة غير مناط 
صفة أخرىء» وكان مثلاً مناط السمع غير مناط الإبصار» ومناط العلم غير 
مناطهماء ومناط كل منها غير مناط القدرة» وبالعكس»؛ وكذلك في سائر 
الصفات» فذلك يستدعي الاختلاف» والتأليف» والتركيب والتعدد كما 
في المخلوقين. 

وأما إذا لم يكن هناك إلا وحدة المعاني لوحدة المناط لهاء وصح أن 


ذه 





يكون مناط علمه هو مناط سمعه» ومناط سمعه هو مناط إيصاره» ومناط 
إيصاره هو مناط قدرته» وبالعكس» ولم يكن المناط في كل واحد من 
الصفات إلا هو بكله وذاته» فلا اختلاف» ولا تغاير بينهاء ولا تعدد»ء ولا 
تكثر» ولا تركيب» ولا تأليف. 

والاختلاف الظاهر في التعبير عند البيان عنهاء إنما هو للتفهيم 
والتفهم. إذ لا يتيسر إلا بهء كما أن القول بأنه يعلم بذاته أو بكله 
وكذلك في سائر صفاته تستدعيه ضرورة التعبير. 

وإلى هذا الإجمال يرشدنا ما في حديثي الكليني في الكافي: بإسناده 
عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر عد أنه قال في صفة القديم«إنه 
واحد صمد أحدي المعنى»؛ 5 بمعان كثيرة مختلفة» قال: قلت: 
جعلت فداك يزعم قوم من أهل العراق أنه يسمع بغير الذي يبصرء 
ويبصر بغير الذي يسمع» قال: فقال: كذبوا وألحدواء وشئهوا تعالى الله 
عن ذلك» إنه سميع بصير» يسمع بما يبصر» ويبصر بما يسمع» قال: 
قلت: يزعمون أنه بصير على ما يعقلونه» قال: فقال تعالى الله إنما يعقل 
تا كان بضقة المتخلوق وليسن الله ذلك 

وبإسناده عن هشام بن الحكمء قال في حديث الزنديق الذي يسأل 
أبا عبد الْعْفِيكْلةٌ : أنه قال له: «أتقول: إنه سميع بصير؟ فقال أبو 
عبدالله ظَككلادٌ : هو سميع بصيرء سميع بغير جارحة» وبصير بغير آلة؛ 
بل يسمع بنفسه» ويبصر بنفسه» وليس قولي: إنه سميع بنفسه أنه شيء 
والنفس شيء آخرء ولكني أردت عبارة عن نفسي ») إذ كنت مسؤولاً» 
وإفهاماً لك إذ كنت سائلاً» فأقول: يسمع بكلّهء لا أن كلّه له بعض» لأن 
الكل لنا (له) بعضء ولكن أردتٌ إفهامك والتعبير عن نفسي» وليس 





الله 





مرجعي في ذلك كلّهء إلا أنه السميع البصيرء العالم الخبير بلا اختلاف 
الذات». ولا اختلاف معنى»)7”. 

وليعلم: أن الأشياء قبل تكوّنها وتشخحصها بالوجود الخارجي تقع 
متعلق الصفات الذاتية من العلم والسمع والبصر كما تتعلق بها بعد 
كونهاء ووجوداتها الخارجية» مع كون الصفات حضورية لا حصولية؛ 
وذلك أن العلم عبارة عن مناط الانكشاف أعني ظهور الشيء على العالم 
ظهوراً هو وجوده العلمي وحصوله الانكشافي» فالأشياء بوجوداتها 
العلمية تكون بأسرها منكشفة عليه بمناطيّة ذاته لهذا الانتكشاف. وهي 
برمّتها محاطة به قبل كونهاء ووجودها عيناً» كما هي منكشفة حاصلة 
في علمه بعد كونها بلا اختلاف وتفاوت في العلم» والانكشاف قبل 
الخلق وبعده؛ فلا يحصل بالحضور الوجودي زيادة في الاتكشاف. ولا 
يحصله شيء لم يكن قبلهء إنما اختلاف المعلوم بالوجود الخارجي 
وعدمهء كما لا يقع اختلاف في علمه تعالى باختلاف مراتب القدر 
والقضاة والامقاء 

وليست الصور العلمية صادرة عنه صدور الأمور العينية» فتكون من 
أفعاله سبحانه وتعالى ويلزم وجودياً أزلياً معه كما زعمه قوم» إذ الصور 
العلمية توابع غير عينية لذات العالم» ولا تحصل لها عند الانتكشاف لذي 
العلم» ولا حظّ لها من الوجود والحصول العينيّ أبداً» ولا مسبوقيّة لها 
إلا بذات العالم» لكنها ليست في مرتبة ذاته. 

فالأشياء بوجوداتها العلمية منكشفة لله تعالى بذاته» قبل وجوداتها 
العينية» وإذا تشخصت ووجدت في الخارج يقع العلم على المعلوم 
بوجوده العيني» والسمع كذلك على المسموعء؛ والبصر كذلك على 
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المبصرء وإلى هذا أشار ما رواه الكليني في الكافي باسناده.» عن أبي 
ذاته ولا معلوم والسمع ذاته ولا مسموع. والبصر ذاته ولا مبصر» والقدرة 
ذاتها ولامقدور فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على 
المعلوم. والسمع على المسموع. والبصر على المُبصَرء والقدرة على 
المقدور» قال: قلت: فلم يزل الله متحكا؟ قال: فقال: تعالى أللّه عن 
ذلك» إن الحركة صفة محدثة بالفعل» قال: قلت: فلم يزل الله متكلّماً؟ 
قال: فقال: إن الكلام صفة محدثة ليست بأزليةء كان الهعَيَيّكَ ولا 
متكلم»”". 

وقد كثر في الحديث عن أثمة المذهب صلوات الله عليهم أن الله كان 
ولا شيء غيره» ولم يزل عالماً بما يكون» فعلمه به قبل كونه» كعلمه به 
بعل كونه» فالمولى سبحانه أدرك الأشياء جميعاً كلياتها وجزئياتها إدراكاً 
تامً» وأحاط بها إحاطة كاملة قبل خلقها وبعده على شرع شيواء(9)؛ 
ولم يزل عالماً بأن أيّ حادث يوجد في أي زمان من الأزمنة» وكم الفصل 
بينه وبين الحادث الذي يليه أو الذي سبقهء كما كان يعلم بأن كل 
شخص في أي جزء في المكان يوجد. وأي نسبة تكون بينه وبين ماعداه 
مما يقع في ست جهاته؛ وكم الأبعاد بين الأشياءء ولايحكم هناك على 
شيء بأنه موجود أومعدوم؛ أو حاضر أو غائب» لأنه تعالى ليس بزماني 
ولامكاني بل هو بكل شيء مع ذلا وأبداء بعلم مَا بيْنَ بين يديهم وما 
َلْمَهم وكا يُحطُونَ بن من ْو إِلَايمَاضَآهَ 0 

فعلمه تعالى بأن شيئاً وجد عين العلم الذي كان له تعالى بأنه سيوجد 





ار على مره فج التستوزو شوق طم الث نشي فلا المي -/1. 
(*) سورة البقرة / الآية 5 /١‏ . 





ولا تفاوت إلا في الإشارة إلى الموضوع. وهذا لا يؤثر تفاوت العلم 
بالقضية» ونفس هذا الفرق في الإشارة ترجع إلى تغير المعلوم لا العلم 
ولا يمكن القول بتعلق العلم بالأشياء بقيد الوجود العيني» وهو المنفيّ 
في صدر حديث حماد بن عيسى قال: «سألت أبا عبدالله عَفِكلاةٌ فقلت: لم 
يزل الله يعلم؟ قال: أنى يكون يعلم ولامعلوم» قال: قلت: فلم يزل الله 
يسمع؟ قال: أنى يكون ذلك ولا مسموعء قال: قلت: فلم يزل يبصر قال: 
أنى يكون ذلك ولامُبصَرء قال: ثم قال: لم يزل الله عليماً سميعاً بصيراًء 


ذات علامة سميعة بصيرة»”. 
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يفرّق بين الصفات بأمرين . 

تارة بأن كل صفة وجودية تقابل أخرى وجودية فهي من صفات 
الأفعال» لأن الذاتية عين ذاته وذاته مما لا ضدّ له» كالرضا والسخط» 
والحب والبغض» واللطف والقهرء والتوفيق والخذلان» والولاية والعداوة 
من الصفات المتقابلة الواقعة في الوجود بكلا الطرفين» والصفات التي لا 
تقابلها وجودية أخرى» وليس مقابلها إلا النفي المحض والممتنع بالذات 
فهي ذاتية» كالعلم والقدرة والحكمة والعزة والحياة. 

وتارة أخرى بأن كل صفة تتعلق بالقدرة وجوداً وعدماًء فهي من 
صفات الأفعال» والتي لاتتعلق بها فهي ذاتية» مثلاً يجوز أن يقال: إنه 
يقدر أن يثيب ويعاقب ويقدر أن لا يئيب ولا يعاقب» ويقدر أن يحيي 
ويقدر أن يميت» ويهدي ويضلء ولا يجوز أن يقال يقدر أن يعلم وأن لا 
يعلم لأن أحد طرفيه واجب بالذات والآخر ممتنع» ومصحح المقدورية 
هو الإمكان. 





العلم الإجمالي والتفصيلى: 


وقد يُتصوّر للعلم مرحلتان بنحو من الإجمال والتفصيل فيشترك 
بهما بين صفات الذات وصفات الفعل» فإن المعلومات بوجوداتها 
العلمية وإن كانت معلومة بحدودها وصفاتهاء لكن الانكشاف بوجوداتها 
الخارجية غير الانكشاف العلمي. فكأن الانكشافات الحادثة الوجودية 
هي تفصيلات للانكشاف العلمي وهو مجملهاء ومن هنا يمكن فرض 
الحديث فيه ويصح التعبير بالنفي عنه قبل الانكشاف الوجودي باعتبار 
الاختلاف الواقع في المعلوم وهو المعني في: 

قوله تعالى: للا لَِْلََ من يَيََُ لرَسُولَ 94 

وقوله تعالى: آم حَسِبَمٌ أن تَدَحُلُوأ اند وَكَمَ يل أمَه أن 

وقوله تعالى: لوَلِيعَكمَ مه أرب ءَامَئو 94 

وقوله تعالى: لعا ماله من يافه بالْعَيلِ 40# 


م2 


5-4 زم 4 سء 
2 


5 . ل د ودسع ول د مهومت ل سمس 0 

وقوله تعالى: ل أمّ حَسدْسُم أن متركوأ وَلَما يحَلَم أنه أَلْذِينَ جَهَدُوأ 
1 3 0 

وقوه تعالن: < شريتتتو ينتار أن لزي كنس 4د 


4 2 
حت ل ب ا ارح جر م0 7< 


وقوله تعالى: دلا للم من يِؤمِنْ يا لالخو 0#" 
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اس مس هده 


وقوله تغالى: #وا ليعلم أللّه من ينصرةء وريسلهريا لي 904 


-9 


وقوله تعالى: َبتك حل َالَو لصن 4" 


المشيّة الأزلية والمحدثة: 

وكذلك تعتبر في المشئة والإرادة جهتان: تُعَنّ إحداهما من صفات 
الذات؛ وتكون الأخرى من صفات الفعل كما سيقرر. 

قال شيخنا الكليني في الكافي ج: 20١١‏ بعد حديث«المشيّة محدثة». 

«جملة القول في صفات الذات وصفات الفعل». 

«إن كل شيئين وصفت الله بهما وكانا جميعاً في الوجود فذلك صفة 
فعل» وتفسير هذه الجملة: أنك تثبت في الوجود ما يريد ومالا يريد وما 
يرضاه ومايسخطه وما يحب وما يبغض»ء» فلو كانت الإرادة من صفات 
الذات مثل العلم والقدرة كان مالا يريد ناقضاً لتلك الصفة» ولو كانتا 
يحب من صفات الذات كان ما يبغض ناقضاً لتلك الصفة» الا ترى أنّا لا 
نجد في الوجود مالا يعلم ومالا يقدر عليه» وكذلك صفات ذاته الأزلي 
لسنا نصفه بقدرة وعجزء وعلم وجهل» وسفه وحكمة وخطأء وعز وذلّة 
ويجوز أن يقال: يحب من أطاعه ويبغض من عصاهء ويوالي من أطاعه 
ويعادي من عصاه وأنه يرضى ويسخط ويقال في الدعاء: «اللهم إرض 
عني ولا تسخط عليء وتولّني ولاتعااني» ولا يجوز أن يقال: يقدر أن 
يعلم ولا يقدر أن لا يعلم» ويقدر أن يملك ولا يقدر أن لا يملك» ويقدر 
أن يكون عزيزاً حكيماًء ولا يقدر أن لا يكون عزيزاً حكيمأًء ويقدر أن 
يكون جواداً ولا يقدر أن لا يكون جواداً» ويقدر أن يكون غفوراً ولا يقدر 





)١(‏ سورة الحديد / الآية ©؟/. 
)١(‏ سورة محمد / الآية ال/. 


له 





أن لذيكوة غقوراء :ولا يجوز ايقا [زديتال ارلة أن يكزة برا وقدييا 
وعزيزاً وحكيماً مالكاً وعالماً قادراً» لأن هذه من صفات الذات والإرادة 
من صفات الفعل» ألا ترى أنه يقال: أراد هذا ولم يرد هذاء وصفات 
الذات تنفي عنه بكل صفة منها ضدّهاء يقال: حيٌ وعالم وسميع وبصير 
وعزيز وحكيم؛ غنيٌ ملك. حليم» عدل؛ كريم» فالعلم ضدَُّه الجهل. 
والقدرة ضدها العجزء والحياة ضدها الموت». والعزة ضدها الذلة» 
والحكمة ضدها الخطأء وضد الحلم العجلة والجهل. وضد العدل 
الجور والظلم». 

أقول: إثما تعد المشكة والإرادة من 'ضقات الفعل وتكون وجودا وغاتما 
متعلق النفي والإثبات» باعتبار من جهتهاء وأما باعتبار جهتها الأخرى 
فهي من صفات الذات وجوبية وجوداء ولا يمكن انتساب عدمها إليه 
تقال 

والتوضيح: أن لله تعالى مشيّة أزليّة إجماليّة هي عين ذاته» ومناطها 
هو مناط العلم الأزلي الإجمالي» غير أن مشيّته أحدية التعلّقء وهي 
نسبة تابعة للعلمء كما أن العلم نسبة تابعة للمعلوم» ولا أثر للعلم 
في المعلوم. بل هي تابع للمعلوم؛ والحكم على المعلوم تابع له 
فلا حكم من العلم على المعلوم إلا بالمعلوم»؛ وهي معرفة صفات 
الأشياء»ء وحدودها متضمنة للعلم» بل هي إنشاؤها إنشاءً علمياً قبل 
اظهارهاء وهي مصدر إراداته؛ كما ورد في حديث الحسين بن محمد. 
عن معلى بن محمد قال: «سئل العالمءُقككلةْ كيف علم الله؟ قال: علم 
وشاء وأراد وقدّر وقضى وأمضىء نأمضى ما قدّرء وقدَّر ما أراد» فبعلمه 
كانت المشيّةء وبمشيئته كانت الإرادة» وبإرادته كان التقدير» وبتقديره 
كان القضاءء وبقضائه كان الإمضاء والعلم متقدم على المشيّة» والمشيّة 


00 ا ا ا ل ا ا ان صفات الذات وصفات الفعل 





ثانية» والإرادة ثالثة» والتقدير واقع على القضاء بالإمضاء. 

فللّه تبارك وتعالى. البداء قيما علم متى شاءء وفيما آراذ. لتقدير 
الأشياء» فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء» فالعلم بالمعلوم قبل كونه؛ 
والمشيّة في المنشأ قبل عينه» والإرادة في المراد قبل قيامه» والتقدير 
لهذه المعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها عياناً ووقتًء والقضاء بالإمضاء 
هو المبرم من المفعولات» ذوات الأجسام المدركات بالحواس من ذوي 
لون وريح ووزن وكيل» ومادبٌ ودرج من إنس وجن وطير وسباع» وغير 
ذلك مما يدرك بالحواسء فلله تبارك وتعالى فيه البداء مما لا عين له 
فإذا وقع العين المفهوم المدرك فلا بداءء والله يفعل ما يشاءء فبالعلم 
علم الأشياء قبل كونهاء وبالمشيّة عرف صفاتها وحدودها وأنشأها 
قبل إظهارها وبالإرادة ميّز أنفسها في ألوانها وصفاتهاء وبالتقدير قدّر 
أقواتها وعرف أوّلها وآخرهاء وبالقضاء أبان للناس أماكنهم ودلّهم عليها 
وبالإمضاء شرح عللها وأبان أمرهاء وذلك تقدير العزيز العليم»”". 

فقشم المولى سبحانه وتعالى بالمشيّة والإرادة الأزليّتين عباده إلى 
قسمين» وإنما الغاية في أفاعيله التفصيلية إيصالها إلى كمالاتها وسوقها 
ل غاياتهاء فانقسمت الأفعال الصادرة عن قدرته تعالى وإرادته إلى 
قسمين: قسم ينساق به إلى الغاية والحكمة في إيجاد الشيء» وقسم يقف 
دون البلوغ إلى الغاية وكان لكل منهما نسبة إلى صفة القدرة والمشيّة 
فاستعير لتسمية البالغ إلى الغاية اسم المحبوب» ولبلوغه إليه اسم 
السعادة كما استعير لتسمية الواقف دون غايته اسم المبغوض» ولحالته 
في الوقوف اسم الشقاوة» فمن سبقت له المشيّة في الأزل أن تستعمله 
القدرة الإلهية المودوعة في الذوات البشرية للانسباق إلى الغاية والارتقاء 





.١48:1١ج الكافي‎ )١( 
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إلى الدرجة القصوى. وقّقه الله لذلك وهيأت له أسباب الوصول» ويكون 
ذلك توفيقاً وهداية ولطفاً ورضاً في حقهء ومن سبقت له المشيّة الأزلية 
بالانقطاع عن الغاية والاستيقاف به دون البلوغ إلى الحكمة؛» وذلك 
بتسليط الدواعي والبواعث عليهم» فيكون ذلك قهراً وخذلاناً وغضباً في 
حقهم وإضلالا « فَرِيفاهَدَئ وَهَرِيفًا حَقَّ عَلَيمُْ ألصَّكلَه 4" وإلى بيان هذا 
المعنى أشير فيما رواه ثقة الإسلام الكليني عن علي بن محمد رفعه» عن 
شعيب العقرقوفي » عن أبي بصير قال: «كنت بين يدي أبي عبد الله 
جالساً وقد سأله سائل فقال: جعلت فداك يا ابن رسول الله من أين لحق 
الشقاء أهل المعصية حتى حكم الله لهم في علمه بالعذاب على عملهم؟ 
فقال أبو عبد اللْهعَقِكتلادْ : أيها السائل كم اله عَكَنَ لا يقوم له أحد من 
خلقه بحقّه فلما حكم بذلك وهب لأهل محبته القوة على معرفته 
ووضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ماهم أهله» ووهب لأهل المعصية القوة 
على معصيتهم لسبق علمه فيهم ومنعهم إطاقة القبول منه فوافقوا ما سبق 
لهم في علمه ولم يقدروا أن يأتوا حالاً تنجيهم من عذابه» لأن علمه 
أولى بحقيقة التصديق وهو معنى شاء ما شاء وهو سر»”". 

فهذا الحديث يصرّح بأن معنى المشيّة التي تتعلق بالأشياء كلها على 
نحو واحد إنما هو انكشافاتها التفصيلية في علم الله تعالى على صفاتها 
وحدودها وهي المراد من المشيّة الواردة في دعاء السجاد زين العابدين 
سلام الله عليه في صحيفته: «ابتدع بقدرته الخلق ابتداعاً» واخترعهم 
على مشيّته اختراعأء ثم سلك بهم طريق إرادته»”. 

وإلى هذه المشيّة والإرادة الأزلية أشير فيما رواه شيخنا الصدوق في 
)١(‏ سورة الأعراف / الآية /7١‏ . 


.191 :١ج الكافي‎ )١( 
الصحيفة السجادية» دعاؤهتكية إذا ابتدأ بالدعاء بدأ بالتحميد لله يك‎ )"( 
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توحيده بالإسناد عن الإمام الكاظم سلام الله عليه في حديث: «لم تزل له 
القدرة أنشأ ما شاء حين يشاء بمشيّته وقدرته»0©. 

وقد شاء الله تعالى بالمشيّة الحتمية أن لا يكون شيء إلا بعلمه على 
طباق ما في علمه ومشيئته بالنظام الأعلى» وما هو الخير والأصلح 


ولوازمهماء وهي المرادة في قوله تعالى: « يِل الْمليكة بالروج مِن أَمْرِوء 
عل من يَسَآءُ مِنْ عبَادو 4(" ممّن يعلم صلاحه للنبوة والسفارة بينه وبين 
خلقه» وكذلك في قوله تعالى: ليلْقَى الوح مِنَ مرو عل مَك نْعِبَادوء 
لِسْذِرَيوم لتاق 74" سواء اه من الروح القرآن» أو كل كتاب أنزله على 
نبي من أنبيائه؛ أو الوحي»ء أو جبرئيل» أو النبوة على اختلاف التفاسير. 
إن كل هذه في علمه ومشيّته الأزلية المتعلقة بما هو الصالح؛ وهي 
المعتيّة في قوله تعالى: « قد أفتَريََاعَلَ َكِب نَ عدَْا ملَيِكُم بَعَدَ 


مليحكم بعد 
إذ جنا مه تا وَمَا َك نا أن تود يبآ إل أن يريا وسِعَ ربكا عل 
ََءِ ِلْمَأعلَ هتكن 4©. فقوله تعالى: وسِع ريال نَّءِ لما بعد 
ذكر المشيّة يفسرها ويوضحهاء ويعرب عن أن الأشياء والأفعال بأسرها 
محاطة بمشيّة الله تعالى» وعليه فليتوكل الموخٌدون؛ كما توكل عليه 
شعيب في إيمانه في أن يثبته عليه» ويخلصه من الأشرار بحوله وقوته. 

وهذه المشيّة تتأخر في الرتبة عن العلم الأزلي ويتلوه»ء وإن كانا 
بمناط واحد» وتسمى في لسان الحديث: بالذكر الأول» وبمشيّة العلم؛ 
وبابتداء الفعل» وبإرادة عزم. 

فالأول: كما في حديث يونس بن عبد الرحمن» المروي عن أبي 





.١5١ التوحيد:‎ )١( 

(؟) سورة النحل / الآية /١‏ . 
(") سورة غافر / الآية ./١6‏ 
(5) سورة الأعراف / الآية 89/ . 


رذن 


الحسن الرضاءَِلادٌ قال: «يا يونس لا يكون إلا ماشاء الله وأراد وقدّر 
وقضىء. يا يونس تعلم ما المشيّة؟ قلت: لاء قال: هي الذكر الأول» 
فتعلم ما الإرادة؟ فقلت: لاء قال: هي العزيمة على ما يشاء. فتعلم ما 
القدر؟ قلت: لاء قال: هي الهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء» قال: 
ثم قال والقضاء هو الإبرام وإقامة العين». الحديث". 

فالمراد بالذكر الأول هو علمه ومشيئته تعالى بنظام الخيرء وهي غير 
زائدة على علمه بغيره» ونحن إذا علمنا أمراً مقدوراً لنا لم يكن علمنا 
سببا لفعلنا له ما لم يحدث فينا شوق إليه» ثم إرادة جازمة هي العزم 
عليه» ثم تحريك لأعضائنا وهو تعالى ليس كذلك بل علمه مشيئته. 

والتعبير الثاني: قد ورد في حديث الرضاءًقكلاد. المروي في 
فقه الرضاء قال: قد شاء الله من عباده المعصية وما أرادء وشاء الطاعة 
وأراد منهم. لأن المشيّة مشيّة الأمر ومشيّة العلم» وإرادته إرادة الرضاء 
وإرادة الأمر أمر بالطاعة» ورضاً بهاء وشاء المعصية يعني علم من عباده 
المعصية ولم يأمر بها" 


)١(‏ روى الشيخ الكليني في الكافي ج١:‏ /161» عن علي بن إبراهيم عن أبيه؛ عن إسماعيل 
ابن مرار» عن يونس بن عبد الرحمان«قال: قال لي أبو الحسن الرضائيكه : يا يونس لا 
تقل بقول القدرية فإن القدريه لم يقولوا بقول أهل الجنة ولا بقول أهل النار» ولا بقول 
إبليس» فإن أهل الجنة قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
الله. وقال أهل النار: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين. وقال إبليس: رب بما 
أغويتني؛ فقلت: والله ما أقول بقولهم؛ ولكني أقول: لا يكون إلا بما شاء الله وأراد 
وقدّر وقضىء فقال: يايونس ليس هكذاء لا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقدّر وقضى. 
يا يونس تعلم ما المشيّة؟ قلت: لا؟ قال: هي الذكر الأول فتعلم ما الإرادة؟ قلت: 
لاء قال: هي العزيمة على ما يشاءء فتعلم ما القدر؟ قلت: لاء قال: هي الهندسة ووضع 
الحدود من البقاء والفناء» قال: ثم قال: والقضاء هو الإبرام وإقامة العين. قال: فاستأذنته 
أن أقبّل رأسه وقلت: فتحت لي شيئاً كنت عنه في غفلة». 

(1) فقه الرضا: باب معرفة القضاء والمشيّة والارادة. 
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وهذا الحديث يقرئنا دروساً عالية في بيان المشيّة والإرادة وأزليتها 
وغير أزليتهاء واختلاف معانيها باختلاف متعلقيهاء وأنّ هي في الطاعة 
غير التي في المعصية. 

وأما التعبير عنها بابتداء الفعل فقد ورد في حديث الهاشمي قال: 
«سمعت أبا الحسن عئاة يقول: لا يكون شيء إلا ما شاء الله وقدّر 
وقضى» قلت: ما معنى شاء؟ قال: ابتداء الفعل» قلت: ما معنى قدَّر؟ 
قال: تقدير الشيء من طوله وعرضه» الشدليف: 

وفي محاسن البرقي بإسناده الصحيح عن يونس» عن أبي الحسن 
الرضاءئَة . قال: «قلت: لا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقدّر وقضى فقال: 
لا يكو الاماشاء اللهبواراة وقر وقضىء أ قال: قليكة قما ما ظاء؟ قال: 
ابتداء الفعل» قلت: فما معنى أراد؟ قال: الثبوت عليه» قلت: فما معنى 
قدّر» الحديث.”2© وأحسب أن في الكافي -. مقطا مو الحدييف) 

ومعنى قولهعَفِملاِدٌ ابتداء الفعل» يعني أول ما يحصل من جانب 
الفاعل ويصدر عنهء مما يؤدي إلى وجود المعلوم هو الوجود الإنشائي 
العلمي الذي يكون بالمشية» كما مر في حديث معلى بن محمد من قول 
العالم لام : «وبالمشئّة عرف صفاتها وحدودها وانشأها قبل إظهارها» 
الحدنف”. 





(1) روى الشيخ الكليني في الكافي ج١: »16١‏ عن علي بن محمد بن عبد الله» عن أحمد 
ابن أبي عبد الله» عن أبيه عن محمد بن سليمان الديلمي؛ عن علي بن إبراهيم الهاشمي 
قال: «سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر كته يقول: لا يكون شيء إلا ما شاء الله وأراد 
وقدّر وقضىء قلت: ما معنى شاء؟ قال: ابتداء الفعل» قلت: ما معتى قدّر؟ قال: تقدير 
الشىء من طوله وعرضه؛ قلت: ما معنى قضى؟ قال: إذا قضى أمضاه؛ فذلك الذي لا 
مذ لعن 

.5١ :١جاضرلا مسند الامام‎ .١77 المحاسن ج١: 2145 البحار ج0:‎ )١( 
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فأول عالم من عوالم السير الوجودي هو عالم الإنشاء العلمي الذي 
أشير إليه في قوله تعالى: «هل أَنّ عَلَ الإنن من يِنَ ألدّهْر لَمْ يكن سَيًِا 
يونا 04 

ففي الكافي عن الصادقءَلْلاِدٌ كان مقدّراً غير مذكور”. 

وفي المجمع كان شيئاً مقدوراً ولم يكن مكوّن”". 

وفي المحاسن عن الباقرظَفككلادٌ : كان شيئاً ولم يكن مذكور©. 

وفي المجمع عن الباقرين كان مذكوراً في العلم ولم يكن مذكوراً في 
الخلى©. 

وقد يطلق الخلق على هذا الإنشاء العلمي التقديري كما في حديث 
رواه شيخنا الصدوق في التوحيد عن أبي عبدالله غ28 : «إن الل عَرَوّكَ 
خلق السعادة والشقاوة قبل أن يخلق خلقه؛ فمن علمه الله تعالى سعيداً 
لم يبغضه أبداً وإن عمل شراً أبغض عمله ولم يبغضهء وإن كان علمه 
شقياً لم يحبه أبدهي©. 

فالمراد هو الخلق العلمي التقديري الإنشائي الذي يحصل بالمشيّة 
وهذا معنى قولهم ليك : «أفعال العباد مخلوقة» كما فسّر به في حديث 
رواه شيخنا الصدوق في العيون» بإسناده عن عبد السلام بن صالح 
الهروي قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضَاءًَقِكَلادٌ يقول: «أفعال 
العباد مخلوقةء فقلت له يابن رسول الله: ما معنى مخلوقة؟ قال: 


./١ سورة الإنسان / الآية‎ )١( 
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وفي الكتاب بإسناده عن الرضاءًقكك فيما كتبءَقيكَلادٌ للمأمون من 
محض الإسلام: «إن الله تبارك وتعالى لا يكلّف نفساً إلا وسعها وإنَّ أفعال 
العباد مخلوقة لله خلق تقدير لا خلق تكوين, والله خالق كل شيع”" 

وفي التوحيد بإسناده عن أب عبدالله عَقيلاِئدٌ : «إن أفعال العباد مخلوقة 
خلق تقدير لا خلق تكوين»”" 

0 الكتاب بإسناده عن حمدان بن سليمان قال: «كتبت إلى 
الرضاءًكةٌ أسأله عن أفعال العباد أمخلوقة هي أم غير مخلوقة 
نكس تكلذ: أفعال العباد مقدّرة في علم الله جك قبل خلق العباد». 
الحديث7©. 

فباعتبار تلك الأفعال المعلومة المقدّرة بالمشيّة» المكتوبة بقلم 
الإرادة» المنشأة بالمشيّة الأزلية» المخلوقة بوجوداتها العلمية عند علأم 
الغيوب» انَّصف العباد من ذلك اليوم بالسعادة والشقاوة» وتوسّم بالحب 
والبغعض» وبذلك يعرفون في جميع عوالمهم» من عالم المشيّة»؛ إلى 
عالم الإرادة» إلى عالم التقدير» إلى عالم القضاءء إلى عالم الإمضاءء 
إلى الخلق التكويني» وعلى ذلك خلقواء وعليه 000 وعلى ذلك 
يعودون إلى 0 وهذا معنى قوله تعالى: كما ا 
ريما هَدَىْ وَهَرِيضًا حقَّ عَلَتهِمْ كله 04 


وهو المعنيّ بقول النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله «الشقيّ من 


)١(‏ عيون اخبار الرضا ج١:‏ 55 7ط النجف. 
(؟) عيون اخبار الرضا: ج١: ١17‏ ط النجف. 
(") التوحيد: لا٠؟‏ و5١5.‏ 
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شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمّه»”". 

وقد صرح بهذا البيان أبو الحسن موسىءَيكَلإِدٌ فيما رواه شيخنا 
الصدوق في التوحيدء بإسناده عن ابن أبي عمير قال: سألته عن معنى 
قول رسول الهج( : «الشقيّ من شقي في بطن أمه» والسعيد من سعد في 
بطن أمه فقالعَفملاِدٌ : الشقي من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل 
أعمال الأشقياء» والسعيد من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل أعمال 
السعداع)9". 

ولمًا كانت أفعال العباد ومنوياتهم ومصائرهم معلومة مقدّرة مخلوقة 
بالوجودات التقديرية» ومنشأة بالإنشاء العلمي» وخلق كلا في الوجود 
العينيّ الكونيّ العنصريٌ على ما هو عليه في عوالمه العلمية وخلقه 
الغلى التكديري وهو هوافي جميع عوالم سيره إلى الله تعالى؛ فمنهم 
من ولد للسعادة» ومنهم من ولد للشقاءء وكل صائرون إلى ما هو عليه 
في عوالمه السالفة كما يقول الإمام زين العابدين عَلصَلادٌ د في دعائه: 

«ابتدع بقدرته الخلق ابتداعاً» واخترعهم على مشيّته اختراعا ثم 
سلك بهم طريق إرادته» وبعثهم في سبيل محبته» لا يملكون تأخيراً عمًا 
قدَّمهم إليه؛ ولا يستطيعون تقدماً إلى ما أخَرهم عنم" 

ويقول كاز في دعاء آخر له: «ليت شعري أللشقاء ولدتني أمي 
ام للعناء ربتني» فليتها لم تلدني ولم تُريّنيء وليتني علمت أمن أهل 
السعادة جعلتني » وبقربك وجوارك خصصتني» فتقرٌ بذلك عيني» 





(إ) فل التول فو جز ابسحت خيد | راكد في راقة ون سو توه اال 7503 
روجا تقد ((5) دَأضَح ثالْمَبْمَئَةِ مآ أب الْمَبمتَوَ © سورة الواقعة /ا-8. 

()) التوحيد ص765. 

(") الصحيفة السجادية» دعاؤهتكة: إذا ابتدأ بالدعاء بدأ بالتحميد. 
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وتطمئن له نفسي»”". 

وإلى هذه المشيّة الأزلية المتعلقة بجميع الأشياء المحيطة بأفعال 
المكلفين كلها وتطابقها مع المشاء في الخارج. وتحقق الأفعال 
الاختيارية في الكون على ما شاء الله بمشيئته الأزلية التي تساوي علمه 
المقدس الأزلي أشير فيما رواه ثقة الإسلام الكليني» عن عبد الله بن 
سنان» عن أبي عبداللعَفِتكلاِدٌ قال: «سمعته يقول: أمر الله ولم يشأء وشاء 
ولم يأمرء أمر إبليس أن يسجد لآدم وشاء أن لا يمسجدء ولو شاء لسجدء 
ونهى آدم عن أكل الشجرة وشاء أن يأكل منها ولو لم يشأ لم يأكل»”". 

وبالإسناد عن أبي الحسن عَلتكَلاِدٌ قال: «إن لله إرادتين ومشيئتين: إرادة 
حتم وإرادة عزم» ينهى وهو يشاءء ويأمر وهو لا يشاءء أو ما رأيت أنه 
نهي آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة وشاء ذلك» ولو لم يشأ أن يأكلا 
لما غلبت مشيئتهما مشية الله تعالى» وأمر إبراهيم أن يذبح إسحاق ولم 
يشأ أن يذبحه ولو شاء لما غلبت مشية إبراهيم مشيّة الله تعالى»””. 

وروى شيخنا الصدوق في توحيده الحديث الثاني باختلاف في بعض 
ألفاظه وأحسبه هو الصحيح ولفظه: 

«إن لله إرادتين ومشيّتين إرادة حتم وإرادة عزم, ينهى وهو يشاء ويأمر 
وهو لا يشاءء أو ما رأيت أنه نهى آدم وزوجته عن أن يأكلا من الشجرة 
وهو شاء ذلك» ولو لم يشأ لم يأكلاء ولو أكلا لغلبت مشيّتهما مشيّة 
الله وأمر إبراهيم بذبح ابنه إسماعيلظَلِكلاِدٌ وشاء أن لا يذبحه» ولو لم 


يشأ أن لا يذبحه لغلبت مشية إبراهيم مشيّة الله جَرَكَنَ 6. 


)١(‏ الصحيفة السجادية» «مناجاة الخائفين». 
() الكافي ج١:‏ 16 


(؟) الكافي ج1:١16.‏ 
(5) التوحيد ص54. راجع تمام الحديث في الفصل الثالث التعليقة-18. 
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فالحديثان يعربان عن أن هذه المشيّة لادخل لها في الأمر بالشيء 
والنهي عنه» ولاتأثير لها في المعلوم والمشاءء فإن الله نهى آدم عن أكل 
الشجرة وجعل له اختيار إرادة أي طرفي الفعل والترك» وشاء بمشيّته 
الأزلية أن يأكل» وأمر إبليس أمراً إيجابياً أن يسجدء وله الارادة والاختيار 
في طرفيها وشاء أن لا يسجدء وأمر إبراهيمء9كلاِدٌ أن يذبح ابنه بإرادته 
واختياره وشاء أن لا يذبح» يعني كان الله تعالى يعلم من كل منهم ما 
يصدر منه ويختاره بإرادته فطابق المشاء بالمشيّة» ووقع الأمر على مشيّته 
تعالى» ولو شاء خلاف ما وقع» يعني لو كان يعلم ويشاء بالمشيّة الأزلية 
خلاف ذلك لكان وقوع الأمر أيضاً على ما شاء الله» واختار كل بإرادته ما 
شاء الله وعلم» ولما غلبت مشيّتهم على ما شاء الله وما خالفها لإيجاب 
تطابق العلم بالمعلوم والمشيّة مع المشاء من دون أي أثر له في المعلوم» 
وإلا لغلبت مشيّة العباد مشيّة الله تعالى ولزم الجهل» تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا. 

ويلوّح هذا المعنى في المشيّة المتعلقة بأفعال العباد الحديث الذي 
أسلفناه عن الرضا سلام الله عليه قال: «قد شاء الله من عباده المعصية وما 
أرادء وشاء الطاعة وأراد منهم لأن المشيّة مشيّة الأمر ومشيّة العلم وإرادته 
إرادة الرضاء وإرادة الأمر أمر بالطاعة ورضاً بهاء وشاء المعصية يعني 
علم من عباده المعصية ولم يأمرهم بها» الحديث. 

ويمكن القول بأن المراد من المشيّة في هذين الحديثين المشيّة 
المحدثة بمعنى إرادة اختيار بالمعنى الذي سنبينه لا بمعنى إرادة حتم» 
وهناك معان أخَر يمكن إرادة بعضهاء وقد فصلها العلامة المجلسي". 

وقال شيخ الحديث الفيض الكاشاني في الوافي ج١‏ ص5١‏ في بيان 
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الحديث الأول: «سر هذا الكلام أن لله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى عباده 
أمرين: أمراً إرادياًء إيجابياً» وامراً تكليفياًء إيجابياً. 

الأول بلا واسطة الأنبياءء#كلادء ولا يحتمل العصيان» والمطلوب 
منه وقوع المأمور به» ويوافق مشيّته تعالى طرداً وعكساً لا يتتخلف عنها 
البتة» فيقع المأمور به لا محالة» وإليه أشير بقوله جَوكَكَ: «إنّمَآ مر دآ 
راد سيك أن يفول لمكن كَيِسَكْوْتٌ 0# 

والثاني يكون بواسطة الأنبياء كلد والمطلوب منه قد يكون وقوع 
المأمور به» فيوافق مشيّته تعالى ويقع المأمور به من غير معصية فيه 
كالأوامر التي كلف الله بها الطائعين. 

وقد يكون نفس الأمر من دون وقوع المأمور به لجكم ومصالح ترجع 
إلى العباد» فهذا الأمر الذي لا يوافق المشيّة ولا الإرادة» يعني لم يشأ الله 
به وقوع المأمور به» ولا أراده» وإن شاء الأمر به وأراد وأمر ولذلك لم 
يقع المأمور به» انتهى. 

لا يخفى أن هذا البيان صحيح في حدٌ ذاته» ومحصّله إن لله أمرين: 
تكوينياً لا يحتمل الخلف طرداً وعكساًء وتشريعياً وهو على قسمين: 
قسم يكون المطلوب منه وقوع المأمور به» وآخر يكون المطلوب منه 
نفس الأمرء لكن لا يتم في المقام» إذ قوله كلد : «وشاء أن لا يسجد 
ولو شاء لسجد». وقوله: «وشاء أن يأكل منها ولو لم يشأ لم يأكل» وقوله: 
«وشاء أن لا يذبحه» يعرب عن أن هناك مشيّة موجودة لله تعالى على 
خلاف ما أمر به ونهى عنه» والمشاء غير المأمور به والمنهي عنهء لا أنه 
ليس هناك مشيّة بالنسبة إلى طرفي المأمور به من الفعل والترك» ولا دخل 
لطاعة المطيعين وعصيان العاصين في انقسام الأمر بما ذكرء ومطلوبيّة 
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وقوع المأمور به وعدمهاء لا تتبع الطاعة والعصيان ولا العكس» وليس 
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كل ما لم يقع المأمور به يحكم بعدم مطلوبيته ويعدٌ من القسم الثاني 
وإن وقع يحكم به» ويعد من القسم الاول. وإلى تطابق المرادات كلها مع 
وعلمه تعالى نص سبحانه وتعالى في كتابه في موضعين بقوله: وما 
تَعَمُونَ لَه أن يما أده رب لْصَّمتَ 4 وهو معنى ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن. 

هذا إجمال القول في المشيّة الأزلية التي هي من صفات الذات. 


المشيّة والإرادة المحدثة 

هناك إرادة ومشيّة محدثة تتبع المشيّة الأزلية» وتسمى بالثبوت 
والعزم» كما مر في حديثي يونس بن عبد الرحمن» وتكون متعلّق النفي 
والأثبات» :وتعذ من 'ضفات الفعل» وهئ المعنية في حديث محمد بن 
مسلم المر وي في الكافي عن أبي عبد اللَهعَلِكلاِدُ قال: «المشيّة محدثة»”". 

وهي المنفية أزليتها في حديث عاصم بن حميدء عن أبي 
عبداللهغْكةٌ قال: «قلت لم يزل الله مريدا؟ قال: إن المريد لا يكون إلا 
المراد معه لم يزل الله عالما قادراً ثم أراده”". 

وهذه هي التي تغاير العلم وتخالفه» وهي المسؤول عنها في حديث 
بكر بن أعين المروي في الكافي قال: قلت لأبي عبد الْعَلِككلادْ : «علْم الله 
ومشيئته هما مختلفان أو متفقان؟ فقال: العلم ليس هو المشيّة. ألا ترى 


./79 سورة التكوير / الآية‎ )١( 
."75 التوحيد:‎ )5( 


2000 صفات الذات وصفات الفعل 


أنك تقول: سأفعل كذا إن شاء الله ولا تقول: سأفعل كذا إن علم الله 
فقولك إن شاء الله دليل على أنه لم يشأ فإذا شاء كان الذي شاء كما شاء 
وعلم الله السابق للمشتة»0©, 

ولما كانت الأشياء برمتها مقدرة بقلم هذه الإرادة» وهي محدثة 
بالمشيّة الأزلية المكتوبة في صحيفة العلم الأزلي» ولا يكون إلا ما شاء 
الله وأراد وَقَدر وقفضى وأمضى» وما لم يشأ لم يكن» فللموحد ربط 
إرادته بمشيّة مولاه» وإحالة أفعاله إليهاء والإنباء عن ايجادهاء لا بصورة 
القطع» بل بقيد التطابق بالمشيّة» وذلك معنى قوله تعالى: #وَلا تَمُولنَ 
رفس سا م ور مه 41 م 0 
لِمَأَىْءِإِقٍ فَاعِلُ دل عدا (59) إِلَذ أن يِسَآءَ أنه 74". قال الفراء: إن قوله 
تعالى: #أن نِشَاء أننَّهُ 2784 بمعنى المصدر وتعلق بما تعلق به على ظاهره 
وتقديره ولا تقولنٌ إني فاعل شيئاً غداً إلا مشيّة الله. 

ولكون هذه الإرادة أول مراحل الحدوث ومدارجها بالنسبة إلى جميع 
الأشياء فهى محدثة وراء المشية الأزلية» وتحدث بعدها التقدير؛» : 

ياء فهي و 2 رام 4 ير. لم 
القضاءء ثم الإمضاء والحكمء يسأل الإمام السجادعَقِتكلادٌ قضاء حوائجه 
بقوله في صحيفته: «واستجب لي جميع ما سألتك وطلبت إليك ورغبت 
فيه إليك وَآرةة وقدزة واقضه وأمضه. وخر لي فيما تقضى منه» وبارك 
لي في دللك: 

وهذه المشّة والإرادة إنما تحدث فينا عقيب الدواعي» وهو تصور 
الشيء الملائم تغيورا ظنياء أو تحتلا أو علمياء فإنًا إذا أدركنا شيئاً 
فإن وجدنا ملاءمته أو منافرته لنا دفعة بالوهم أو ببديهة العقل انبعث من 
)١(‏ الكافي: ج١9:1١١.‏ 
(؟) سورة الكهف / الآية 5-1١7‏ 7/. 


(؟) سورة الكهف/ الآية 5 ”/ . 
(5) الصحيفة السجادية» دعاؤهتيكية يوم الأضحى والجمعة. 


1. 





شوق إلى جذبه أو دفعه» وتأكد هذا الشوق هو العزم الجازم المسمى 
بالإرادة» وهي إذا انضمت إلى القدرة التي هي هيئة للقوة الفاعلة انبعثت 
تلك القوة لتحريك الأعضاء فيحصل الفعل. 

وأما إرادة المولى سبحانه وتعالى فليست إلا الفعل إن كانت حتمية 
متعلقة بأفعاله تعالى» والأمر بالشيء والرضا له إن كانت عزميّة على 
التفصيل الآتي إن شاء الله تعالى. 

وهذه الإرادة الا ل تواتك تعالى: #يمحوأ 


يسو م2 وعد م سمو أ اأحفة 
ألله مامشاء ودبت وعِنْده1 آَم لحتب 04 


وفيما في تفسير علي بن ل في قوله تعالى: ٍا فا يفْرَقُكلٌ مر 
ير 00# أي يقدّر الله كل أمر من الحق ومن الباطل» وما يكون في تلك 
السنة» وله فيه البداءء» والمشيّة» يقدم ما يشاءء ويؤخر ما يشاء من الآجال 
والأرزاق» والبلايا والأعراض والأمراض» ويزيد فيها ما يشاء وينقص ما 
0 

وهي المرادة فيما رواه الصفار في بصائر الدرجات في حديث عن أبي 

قال: «إن الله تبارك وتعالى عالم بما غاب عن خلقه فما يقذر من شيء 
ويقضيه في علمه قبل أن يخلقه وقبل أن يقضيه إلى الملائكة فذلك يا 
حمران علم موقوف عنده» إليه فيه المشيّة» فيقضيه اذا ارادم”*. 
ومنها: ما في تفسير العياشي عن حمران» عن أبي عبد الله عَلكلادٌ. 


. /8 9 سورة الرعد /الآية‎ )١( 

(؟) سورة الدخان / الآية 4/. 

(*) تفسير القمى: 510 ط إيران. 

(4) بصائر الدرجات ج7: 11» البحار ج4: وفيه زيادة. 


٠6. 


واااو لطة دالواو لالم واو ا ادا ند ضمفات الدات وصعفات الفعل 


001 1 


1 5 م عد 

قال: «سالته عن قول الله تعالى: #ثم ضوخ أجالا وأ ل 04 

قال: المسمّى ما سمي لملك الموت في تلك الليلة» وهو الذي قال الله: 
2 رص 12و نج لو را ره 0000 

#فإذا جا أجلهم لا مستَاخْرون سَاعَةٌ ولاستقدمو 2# وهو الذي سمي 

لملك الموت في ليلة القدرء والآخر له فيه المشيّة إن شاء قدّمه وإن شاء 


أ الف 
ا 


وفي رواية حمران الأخرى قال: «هما أجلان» أجل موقوف يصنع ما 
يشاء » وأجل محتوم)”. 

وفي رواية عنه: «وأما الأجل الذي غير مسمّى عنده فهو أجل موقوف 
يقدّم فيه ما يشاء ويؤخر فيه ما يشاءء وأما الأجل المسمّى فهو الذي 
يُسمّى في ليلة القدر»©. 

وروى العياشي» عن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبداللهعكَلادٌ في 
قولة عاك + ال يسك عند 98 قال: الأجل الذي غير 
مسئّى موقوف يقدَّم منه ما شاء ويؤخُر منه ما شاء» وأما الأجل المسئّى 
فهو الذي ينزل مما يريد أن يكون من ليلة القدر إلى مثلها من قابل قال: 

1و 


فذلك قول الله: لاجآ لهم لايسَتَأونَ سَاعَةُوََابَكَقومُوت 4#" 
ونظير هذه من الأخبار كثيرة 0 





. /7 سورة الأنعام / الآية‎ )١( 

(؟) سورة يونس / الآية 54/. 

(') تفسير العياشي ج١:‏ 4 0. 

(4) تفسير العياشي ج١:‏ 2504 506 

(5) تفسير العياشي ج١:‏ 706. 

(1) سورة الأنعام / الآية /١‏ . 

(0) سورة الأعراف / الآية 5 / والنحل/ الآية /7١‏ . والحديث ذكره العياشي في تفسيره 

ج1: 504 





إرادة تكوين وتشريع 

هذه الإرادة والمشيّة المحدثة تتعلق بالأشياء كلهاء لكن تعلقها 
بها على أنحاء مختلفة» تختلف باختلاف متعلقاتهاء فإنها إذا تعلقت 
بأفعال نفسه سبحانه يكون بمعنى الإيجاد والرضا بهاء وتسمى بالإرادة 
التكوينية» وتكون بأمر إرادي إيجادي. وليس هناك قول وأمر ونهي» 
بل هي الخلق والإيجاد كما قال الإمام السجادعَلِكَلادٌ في دعائه: «فهي 
يوك درن ووالكا زمره وبإرادتك دون نهيك منزجرة»7©. 

ويصرح بهذا ما رواه شيخنا الصدوقيْدَنْهُ في توحيده وعيونه عن 
صفوان بن يحيى» عن أبي الحسن الرضائًقكل2. قال: قلت: «أخبرني 
عن الإرادة من الله ومن المخلوق؟ قال: فقال: الإرادة من المخلوق الضمير 
وما يبدو له بعد ذلك من الفعل» وأما من الله َكل فإرادته إحداثه لا غير 
ذلكء لأنه لا يروّيء ولا يهم» ولا يتفكرء وهذه الصفات منفية عنه» 
وهي من صفات الخلق» فإرادة الله هي الفعل لا غير ذلك يقول له: كن 
فكو ويل لظ ولا نطق ولاه بولا خلة اول نكر ولا كي اكه 
كما أنه بلا كيف»”" ولا يُحتمل فيه العصيان والتخلف,. وإنما المطلوب 
منه وقوع المأمور بهء ويوافق مشيّته تعالى طرداً وعكساً لا يتخلف عنها 
ل تقولد اة ١‏ هك ردي المَعنِيٌ بقوله تعالى: #إِسّمَاقوًا نا لكوك 
كلمل كه 74 

وإن تعلقت هذه الإرادة بما ليس من أفعال نفسه فتسمى بإرادة 
تشريعية. فإن كانت متعلقة بالطاعات تكون بمعنى الأمر بها والرضا لها 


)١(‏ الصحيفة السجادية» دعاؤهئكلة إذا عرضت له مهمة. 
() التوحيد: 151» عيون أخبار الرضا ج١:‏ 41ط النجف. 
(*") سورة النحل / الآية ./1٠‏ 


اا امال اد دنه أصعفات الذات وضفات الفعل 


وإن تعلقت بالمباحات تكون بمعنى الرخصة» وإذا تعلقت بالمعاصي 
تكون بمعنى النهي؛ وعدم المنع عنها بالجبر لتحقق الابتلاء والتكليف». 
كما ورد في حديث يزيد بن عمير المروي في العيون بالإسناد عن 
الرضاءًقِكة قال: قلت له: «فهل لله جَيَكنَ مشيّة وإرادة في ذلك فقال: أما 
الطاعات فإرادة الله ومشيّته فيها الأمر بها والرضا لها والمعاونة عليهاء 
وإرادته ومشيّته في المعاصي النهي عنها والسخط لهاء والخذلان عليهاء 
قلت: فللهجَوَكَّنَ فيها القضاء قال: نعم ما من فعل يفعله العباد من خير 
وشرٌ إلا ولله فيه قضاءء قلت: فما معنى هذا القضاء؟ قال: الحكم عليهم 
بما يستحقونه على أفعالهم من الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة»”". 

وروى شيخنا الصدوق في توحيده عن حمزة بن حمران بإسناده عن 
أبي عبداشعَقِكلا5ٌ قال: «قلت: أصلحك الله فاني أقول: إن الله تعالى لم 
يكلف العباد الا ما يستطيعون وإلا ما يطيقون فإنهم لا يصنعون شيئاً من 
ذلك إلا بإرادة الله ومشيّته وقضائه وقدره»ء قال: هذا دين الله الذي أنا عليه 
وآبائي». 

ثم قال الصدوق: «مشيّة الله وإرادته في الطاعات الأمر بهاء وفي 
المعاصي النهي عنهاء والمنع عنها بالزجر والتحذير» انتهى”". 

وهذا المعنى هو المراد من الإرادة الواردة في دعاء السجاد سلام الله 
عليه في صحيفته«ثم سلك بهم - يعني الخلق ‏ طريق إرادته» يعني 
طريق أمره ونهيه». 

وكذلك هي المعنية بالمعنى المذكور في قولهظلكلادٌ في صحيفته: 
«أتوب إليك من كل ما خالف إرادتك» أو زال عن محبتك من خطرات 


)١(‏ عيون أخبار الرضاج١1: ٠١73٠١١‏ ط النجف. 
() التوحيد: 55 7. 


وهذه عبارة مجملة يفصلها قوله الآخر في دعاء لهعَقِكلادٌ : «ثم أمرنا 
ليختبر طاعتناء ونهانا ليبتلي شكرناء فخالفنا عن طريق أمرهء وركبنا 
متون زجره»7. 

ولا تتعلق الإرادة الحتمية الإيجادية التي لا يتصور فيها الخلف طرداً 
وعكساً بما ليس من أفغال تفسه تغعالى من الطاغات وغيرها من أفعال 
العباد» بل كلها مرادة بإرادة تشريع وإلا لزم الجبر ولزال التكليف. 

نعم قد تعلقت إرادته التكوينية الحتمية بالأحكام من الأمر والنهي 
والرخصة وقد فعل ووقع الحكم على ما أراد ولا خلف» وإلى هذا المعنى 
أشير بقوله تعالى: و سه ريك لمن من ى الأرض حَكلف جما أقأت 
ذُكره الئاس حَقٌّ يَكونوأ مُؤْنِيت 7# 

يعني شاء الله بإرادة تشريع أن يطيعوا على وجه التطوع والإيثار لا 
على وجه الإجبار والاضطرارء وإلا لآمن الجميع» إذ لم يتصور خلف 

هناك» ثم بين تعالى لنبيه أني أنا أَقْدَرُ على الإكراه منك ولكنه لا إكراه 
في الدين قد تبين الرشد من الغي» وإليه أشير أيضاً بقوله: ولو سَاءُ ريك 
مَفَعَلُوة 04# 

دقوك: ولك مَدَسطْ أي 74 

وقوله: ولو سآ ألّهُ ما أَْتَمَلٌ أَلَذِينَ مِنْ بَعَدِهِم مَِنْ بَمْدِ مَا 

نهم الت وَل أَخَْلن أيهم من امن ومنهُم م نكفرٌ 04 
)١(‏ جمل من دعائه تكله إذا ابتدأ بالدعاء بدأ بالتحميد لله. 
(7) سورة يونس / الآية 94/ . 
() سورة الأنعام / الآية ./١١17‏ 


(5) سورة النحل / الآية 9/ . 
(0) سورة البقرة / الآية 67؟/ . 


ع مع ممع يكم دواع وا وده مولت و نوع وعامو ع عم ماع ع2 عر اوعاء عا عا جروا رم يعاو ب ام وده وان ناداة اطاط ماع هاج > صفات الذات وصفات الفعل 


0007 م له لحو لك 


وإليه أشير أيضاً بقوله تعالى: لإِنَنَمَا نَل عَلَتهم من ألم اي مَظلتَ 
صقو ها حضِْعِينَ 084 
وقد بيّن الله في كتابه ل ا ل كات لكين اساتر 


عم ممه 0 


إليه ذلك فقال تعالى: «سَيَعُولُ لذن دواو سا امد مآ أَدَرسكَا 


يل عرسم 000 وك سي سر 


وَل ْنَا ولا رمن م74" فأخبروا أنهم إنما 0 بمشيّة الله 
تعالى فلذلك كدذَّبهم وقال: «حَدَي كَ كدب الدرت ين َنْلِهِمَ حَقَّ 


افوا كفل هَل عِندَحكُم ينْ عِلْرَُِرْجْوُهُ 2084 يعني هل عندكم 


من علم أن الله يشاء الشرك ثم قال: «إن تَتَبِعْوَ | قو كد ب 


0 حرصو 40 
وقال جَوَكَكَ: #وَقَالَ ليت أَنْروا لوَسَآ أ أنّهُ مَاعبدْنًا من دُوِيء ين 
تنو نحن ولد َأ بأو ا من دونوء من ع كَدَِكَ مَحَلَ اليرت من 
لهم فَهَلْ عل الرْسْل إلا ابم لي" حَبَرَ أنّ الرسل قد دعت إلى 
الايمان فلو كان الله 2 شاء الشرك بإرادة حتم لكانت الرسل قد دعت 
خلاف ما شاء الله فعلمنا أن الكفر غير مراد بإرادة حتم كما أن الإيمان 


كذلك» ولو شاء الله ما أشركوا. 


مه 


إرادة حتم وإرادة اختيار 

إن جميع الأفعال وكل المتقابلات من الهداية والضلالة والإيمان 
والكفر والخير والشر والنفع والضرر والسوء والرحمة كلها من منتهية إلى 
)١(‏ سورة الشعراء / الآية 4/. 
(1) سورة الأنعام / الآية /١548‏ . 
() سورة الأنعام / الآية /١58‏ . 
(4) سورة الأنعام / الآية /١48‏ . 
(6) سورة النحل / الآية © ؟/ . 


علم المولى سبحانه وتعالى ومشيّته وإرادته إما بالذات أو بالتبع» كتعلق 
إرادته ومشيّته إلى أفعاله تعالى» لكن يفرق بينهما بأنَّ المشيّة والإرادة 
إن تعلقت بالطاعات وما يحبه المولى سبحانه فإنما هي بالذات ومعناها 
قد أسلفنا ذكرهء وأما المتعلقة بالمعاصي والكفر والضرر والسوء ومالا 
يحبه فإنها تقع مرادة بالعرض والتبع» وهذه الإرادة والمشيّة تسمى بإرادة 
اختيارء ولا تّنافيَ بين تعلق الإرادة والمشيّة بشيء وبين أن لا يحبه لأنَّ 
تعلق المشيّة والإرادة بما لا يحبه بتعلقهما بوقوع ما يتعلق به إرادة العباد 
بإرادتهم وترتبه عليهاء فتعلقهما بالذات بكونهم قادرين مريدين لأفعالهم 
وتَرتّبها على إرادتهم» وتعلقها بما هو مرادهم بالتبع» ولا حجر في كون 
متعلّقهما بالتبع شرًاً غير محبوب له فان دخول الشر ومالا يحبه في 
متعلق إرادته بالعرض جائزء فإن كلّ من تَعْلّقَ مشيّته وإرادته بخير وعلم 
لزوم شِرٌ له شريّة لا تقاوم خيريّته فقد تعلقتا بذلك الشر بالعرض والتبع» 
وذلك التعلق بالتبع لا ينافي أن يكون المريد خيّراً محضاً غير منّصفٍ 
بكونه شرّيراً ومحبَاً للشّرٌ. 

وهذا التقسيم والبيان إنما يستفاد من حديث صالح النيلي المروي في 
الكافي قال: سألت أبا عبدالله علا : «هل للعباد من الاستطاعة شيء؟ 
قال: فقال لي: إذا فعلوا الفعل كانوا مستطيعين بالاستطاعة التي جعلها 
الله فيهم» قال: قلت: وماهي؟ قال: الآلة مثل الزاني إذا زنى كان مستطيعاً 
للزنا حين زنى» ولو أنه ترك الزنا ولم يَرَنِ كان مستطيعاً لتركه إذا ترك. 

قال ثم قال: ليس له من الاستطاعة قبل الفعل قليل ولا كثير» ولكن 
مع الفعل والترك كان مستطيع”"؛ قلت: فعلى ماذا يعذبه؟ قال: بالحجة 
البالغة والآلة التي رَكُبَ [ركبها] فيهم. إن الله لم يجبر أحداً على 


)١(‏ قد فصلنا معنى الاستطاعة في تفسير قوله تعالى: « وهم رونا نَمَهٌ © المؤلف. 


1١16١ 


لمم ممه ممم مم ممم 0000000 000666000000000 صقات الذات وصقات الفعل 


معصيته» ولا أراد إرادة حتم الكفر من أحدء ولكن حين كفر كان في 
إرادة الله أن يكفرء وهم في إرادة الله وفي علمه أن لايصيروا إلى شيء من 
الخيرء قلت: أراد منهم أن يكفروا؟ قال: ليس هكذا أقول» ولكني أقول: 
علم أنهم سيكفرون» فأراد الكفر لعلمه فيهم وليست هي إرادة حتم إنما 
إرادة اختيار»”". 

فمحصل الجواب أن تعلق الإرادة بالكفر إنما هو بالعرض لا بالذات» 
بمعنى أنه لما أراد المولى سبحانه أن يعطي العبد إرادة واختياراً ويخليه 
واختياره؛ وهو أراد المعصية كأنه أراد ما أراد بالتبع والعرض إذ كان 
في علمه ومشيّته أن لا يصيروا إلى شيء من الخير باختيارهم وإرادتهم 
المؤثرة» ولمّا كان معهود ذهن السائل من الإرادة إرادة حتم وإيجاد 
وتومّم من الجواب الجبر فأوضح الإمام(سلام الله عليه) ببيان أقسام 
الإرادة بأن ليس مرادي ذلك المعهود»ء بل مرادي أن الله تعالى أراد بحسب 
مصلحة التكليف أن ن يكلّهم إلى اختيارهم وإرادتهم؛ وعلم أن إرادتهم 
تلق بالكفن فتعلق إرادته كذ ره من بحيقة تعلق إرافنة ها بدي سبي 
لإرادتهم الكفر مع علمه بذلك» وهذا لا يستلزم كون الكفر مقصوده 
ومطلوبه منهم» فإن دخوله في القصد بالعرض لا بالذات» وتعلق الإرادة 
بالكفر بالعرض ليست موجبة للفعل إيجاباً يخرجه من الاختيار» لأن 
هذا التعلق من جهة إرادتهم واختيارهم»؛ وما يتعلق بشيء من جهة 
الإرادة والاختيار لا يخرجه عن الاختيار 8 فْرِيقَاهَدَئْ 9# وحكم لهم 


بالاهتداء#وَفرِيقًا حق ل عَلِمْ ألصَّككلَةُ4" كل ذلك تيا لإرادة الفريقين 


ده د اولس 


من الهداية والضلالة8 إن ربك أن عن ا و- وهو َعَم 


اط ويم 


.١157 :١ج الكافي‎ )١( 
. /”٠ سورة الأعراف / الآية‎ )7( 
. /" ٠ سورة الأعراف / الآية‎ )'*( 


تدلدل 


مهتت 74 

فالهداية والإيمان والخير كلها مرادة له تعالى بالذات بالمعنى الذي 
أسلفناه يعني: أنه تعالى يريدها بإرادة تكليف وإيجابء لا بإرادة إيجاد 
وتكوين» ويحبها ويأمر بها وفيها رضاه» والكفر والشرٌ والضلالة مرادة 
له تعالى بالعرض والتبع» ولاينافي مع إرادته ذلك أن يبغضه وينهى عنه 
ولايرضى به. 

ويعرب عن هذا ما رواه ثقة الإسلام في الكافي» عن فضيل بن يسار 
قال: «سمعت أبا عبدالله علد يقول: شاء وأراد ولم يحب ولم يض 
شاء أن لا يكون شيء إلا بعلمه وأراد مثل ذلك ولم يحب أن يقال: ثالث 
ثلاثة, ولم يرض لعباده الكفر»27. 

يعني شاء بالمشيّة الحتمية أن لا يكون شيء إلا بعلمه؛ وعلى طبق 
ما في علمه بالنظام الأعلى وما هو الخير والأصلح ولوازمهاء وأراد ما 
أراد مثل ذلك الذي شاء وأراد» ولم يحب الشرور اللازمة التابعة للخير 
والأصلحء كأن يقال: ثالث ثلاثة» وأن يُكفر به ولم يرض ولم يأمر بهماء 
بل ينهى عنهماء والإرادة بالاختيار هي المرادة في قوله تعالى#فمن برد 
هه أن يَهَدِيَهُ ين صَدْرَهُ إلإسْلوِ وَمَن جرد أن يضِلَه صل صدده. 
صَيقً 274 

ولو كانت الهداية والضلالة مرادة لله تعالى بالذات لما كان يختار الشر 
والضلالة على الهدى؛ كما لو كان يعلم الهداية من الجميع لكان يعطي 
كل نفس هداها: كما قال تعالى: 


. /١١1/ سورة الأنعام / الآية‎ )١( 
.٠6١ :١ج الكافي‎ )( 
. /١176 سورة الأنعام / الآية‎ )*( 


11 


ل لاك من ندند نه اضقات الات وضفات الففل 


0 سر سد سس صلب 2ه 04 
« وَلَوَشِئنَا ليسا كل نفين هدسها 04 
رصم لس عر سرح م مر 
وقال تعالى: #فلوشاء هد سكم أَجمعِين 0# 
وقال تعالى: ولو شَآء فددكم أجمعيت 74 
بل الله تعالى بيّن السبل وأمر بالخير وحذر عن الشرٌ وقال: #إنا 
هَدَيسَهُ يِل إِمّا سَاكرَا وَإِمّا كفورًا © 
فأرسل الرسل وأنزل الكتب وجاء منه نور8 يَهَدَى به أللَّهُ مَري 
وي دس ءا سل ص سال ىع 2 اس م رس 
أتبع رضوائة:. سبل السانيق وَيُحْرِجِهُم من الظلمتت ا 
8 2 سسه إن اما شح دن )0 
النور بإذنهء وَيَهدِيهم إن صِررطٍ مُسَتَقِيرٍ # . 
فتَحصّل مما بيّناه أن إرادة الله تعالى الهداية والضلالة بمعنى التوفيق» 
والخذلان.» والحب» والبغضء» والقرب» والبعد» والنفع» والضرر» 
إنما تتبع إرادة المكلّفين وتُحصّل كل نفس ما تستحقه وتقتضيه بإرادته 
1ك + عو ل بولسم لاس برسم 
واختياره» كما قال تعالى: #8 كلا تمد هتؤلاءٍ وهكوّلاٍ 28 والعنايات 
الإلهية وما يقابلها من آثار سخطه إنما تحقٌّ على ما يختاره العبد من 
النجدين» بل هي نحو جزاء ومثوبة وعقاب على مايرتئيه العبد ويعمل به 
كالامهال والإمتاء”" الوارد في الكتاب الكريم ويعرب عن هذه كلها غير 
واحدة من الآيات منها: 
لس له مسومل 


قوله تعالى: ممَنْكَانيرِيدُ لحي لديا ينا مْقٍ إِلَِِمْ مله 


./١7 سورة السجدة / الآية‎ )١( 
. /١594 سورة الأنعام / الآية‎ )1( 
. /9 (؟) سورة النحل / الآية‎ 
. /” سورة الإنسان / الآية‎ )5( 
./١5 سورة المائدة / الآية‎ )5( 
./7١ (؟) سورة الإسراء / الآية‎ 
أمتى إمتاء: طال عمره.‎ )0( 


11 


7 


ذا وهر فيا لا َوه( وليك ننس للم ف الآيزةإلَاآلكا42”. 
0-0 


ماظءسم 5 جر" سر حر ع ومس 
وقوله تعالى: #ومرن بردَتواب الدنيا نوت ينها وَمَن يُرِد ثواب 


حو 


الْأأِخْرَوَ نُوِْهِ متها 7#" 

وقوله تعالى: وَكَدِكَ رََتلَكُلِ أَكَو لمر 04 

وقوله تعالى: #9إإنَّ ألَذِينَ لا مُؤْمِبُونَ ليحرو ويا هم عملم فم 
2 َعَمَهُونَ 4# 

وقوله تغالى* جتن كان يريد الصَايلة حجنا لد يها ما ممه لمن ويد 
تُمَجعَلْنَا لبهم يض يصَلَنهَا مَذمُومًا متَسورا 00 ومن أرادا أشن وسعن 
اموي العم ب أن وكيك مر ا 04 

وقوله تعالى: «وَانَجَهَدُوأْ نا لريب شيلناً 4" 

وقوله تعالى: فى لوبهم كر كرا ال شَدُمَرَضًا وَلَهُمَ عَذَابُ أليطا 
ِمَامَانوأيَكْذْبُونَ 0#" 

0 0 ال بي قال: «فمرضت قلوب القوم لما شاهدوا من 
الله عند ذلك في قلوبهم مرض أي في قلوب هؤلاء المتمردين الشاكين 
الناكثين لما اخذت عليهم من بيعة عليّ فزادهم الله مرضاً بحيث تاهت له 
قلوبهم جزاء بما آتاهم من هذه الآيات المعجزات»'" 

./١5-1١6 سورة هود / الآية‎ )١( 
./١56 سورة آل عمران / الآية‎ )١( 
./١١8 سورة الأنعام / الآية‎ )( 
. /5 سورة النمل / الآية‎ )5( 

(6) سورة الإسراء / الآية ./١9-1١4‏ 
(7) سورة العنكبوت / الآية 14/ . 
(0) سورة البقرة / الآية ./١٠١‏ 

() تفسير الإمام العسكري: 4 4. 


1> 


ا 0101 1 اا ا ااا ااا ا 0 صفات الذات وصفات الفعل 





أهْتَدوأ 21 رو تر« قود ب نهر 0# 


وقوله تعالى: #وَالدنًَ َادَهْر هذى وََانَهُمْ 
وقوله تعالى: « ولا تَكووأَألَينَ سواه أذ د نَفسَهُم 20 
وجنها قولة تال : رركن كفيك كك يي سباي 


سه ل وبرت سال لس ساح سر عر ساو ل 4 


عليها الغؤل فدمرنتها تدميرا 

فالآية الشريفة تعرب عن أن ارادة الهلاك إنما بإرادة اختيار» وهي 
تتبع إرادة المترفين المعصية وفسقهم عن أمر ربهم» 2 
مقدمة لتلك الإ ادة» إذ كما قال تعالي: «ومَاكان ربك مُهل كَالْصُرئ حَقٌَّ 
بَعَتَ ف أَمَهَا رَسُولًا دلُو ليم انها وما سك ا 
َأمنها ثرت 04 

وقال تعالى: #وما ها مَعَدْبينَ حَيٌّ بسك سول 04 

فالله تبارك وتعالى كما يريد الهداية من الجميع بإرادة إيجاب وأمر 
ورضاء كذلك يريد الهداية والضلالة بإرادة اختيار» فريقاً هدى 000 
الهداية» وفريقاً ضلّ حق عليهم الضلالة كما قال تعالى: #وَمن يُؤْمِنْ بألل 
هد قلبه, 904 

كال ثعال + 5 2 َلك ده ا لله من هو مر 0 رك 0# 


./١١/ سورة محمد / الآية‎ )١( 

(1) سورة الحشر / الآية ./١9‏ 

(”) سورة الإسراء / الآية ./١5‏ 

(4) بعد كون المراد من الإرادة في الآية إرادة اختيار لا يبقى محل لتأويلات المفسرين في 

هذه الآية - المؤلف. 

(0) سورة القصص / الآية 09/ . 

(1) سورة الإسراء / الآية /١6‏ . 

(0) سورة التغابن / الآية ./١١‏ 

(8) سورة غافر / الآية 6 ؟/ . 


1١6 


وقال تعالى: 

آذك 0 م2 - 
#وَمَايْضِلٌ بِدءإِلا الْمَسِقِينَ 0#. 
وقال تعالى: 

آ#آك#-ه عير 2 كر الى _- 04 >« 7 ودع عوه 5 
# ومن يعس عن ذْكْرٍ الرمين نفيض لَه سَيطننا فهو له,فررين 74". 
وقال تعالى: 


كي > 2 معي عو و 0 20100 00 .* 2و2 
#لا يمد قوما يؤمئوت يألله السو الاخر بوادوت مَنَ حاد أ 


ووم 0-4 


1١ 


د 


لها ا 


وَرَسُوله ولو حكانوا َابَآءَهُمْ أو أبناءهْم أو إحوتهر أو عشيرت> 
0 سس ل اجر 00 37 
وليك مكب ف ملو الاين وَأتَدَهْم روح ينه 4 

وعن الناس في هذه الآية: فيؤيد الله المؤمن بالملك فذلك قوله: 

-2 7 2 آنحى_ا عمج ييه 

«وأيّدَهم بروج مَنْهُ 4” . 

«إن اللّه تبارك وتعالى يد المؤمن بروح منه تحضره في كل وقفت 
يحسن فيه ويتقي» وتغيب عنه في كل وقت يذنب فيه ويعتدي. فهي 


معه تهتز سروراً عند إحسانه» وتسيح في الثرى عند إساءته» الحديث". 


. سورة غافر / الآية 5 /ا/‎ )١( 

(؟) سورة البقرة / الآية /7١١‏ . 

(") سورة الزخرف / الآية 5" 7/ . 

(5) سورة المجادلة / الآية 71/. 

(0) روى الكليني في الكافي: ج7/ 27717 عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن 
عيسى» عن علي بن الحكم؛ عن سيف بن عمرة» عن أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله تكله 
قال: «ما من مؤمن إلا ولقلبه أذنان فى جوفه: إذن ينفث فيها الوسواس الخناس» وأذن 
ينفث فيها الملك» فيؤيد الله المؤمن بالملك» فذلك قوله: ©وَأَيَدَهْم بِرُوج يَنَهُ 4. 

() أصول الكافي ج7: 3174, نور الثقلين ج0: 179. 


ملدلا 


ماع ا لاا قبا ولخو لقو اموه ونام ووه ا لوي مو ةدملو وا وثة مامالاب وه ضمفات الذات وضفات الفعل 


وقوله تعالى: 
سمو شق (2) كلما من أغطك ولق (5) وَصَدَّقَ يللفنق (5) فير 
تدك 62س لوانتف (2) وكذ ,تق )تنيز ترد" 


«والحمد للّه رب العالمين» 


./١١-5 سورة الليل / الآيات‎ )١( 


1١١ا/‎ 


الفصل الثالث 


تكملك التعليقات 


أحاديث السبع المثاني. حديث الرسول في شأن فاتحة 
الكتاب. أحاديث أم الكتاب. أحاديث أم القرآن. حديث الإمام 
الحسكري (عليه السلام) في تفسير سورة الفاتحة. تفسير 
فاتحة الكتاب في كتاب أمير المؤمنين(عليه السلام) إلى ملك 
الروح. الصراط المستقيم هو أمير المؤمتين(عليه السلام! 
مرض القلوب في روايات المعصومين. أحاديث الإيمان وأثره 
في الجوارح. حديث قدسي في صلاح العباد. حديث الإمام 
الصادق (عليه السلاح) في إثبات الصائع. حديث المذهب الصحيح 
في التوحيد. خطبة أمير المؤمئينعليه السلام) في الخليقة. 
احتجاج الإمام الرضااعليه السلام) في التوحيد. صفات الله 
في حديث الإمام موسى بن جعفراعليه السلام؟ حديث الامام 
الصادق(عليه السلام) في النهي عن وصف الله تعالى بصفة 
المخلوقين. علم الله في أحاديث المحصومين. نفي التشبيه في 
حديث الإمام الرضااعليه السلاح؟ بيان في الإرادة والمشيئة. 





١ التعليقة‎ 


أحاديث «السبيع المثاني» 


في تفسير العياشي ج١:‏ ؟77؛ عن محمد بن مسلم» قال: «سألت أيا 
عبد اللْهعَلِكئلةٌ عن قول الله جك ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن 
العظيم» فقال: فاتحة الكتاب [يُثْنَى فيها القول» قال: وقال رسول 
ديَي: إِنَّ الله مَنّ علي بفاتحة الكتاب] من كنز الجنة» فيها: ليسم أله 
لتحم الح » الآية التي يقول فيها: #وَإِذا َكرَتَ ريك في لفان حدم 
اع أده نُتُورا4" و طلفَمْدُ يورت الْعكّديت 4 دعوى أهل 
الجنة حين شكروا الله حسن الثواب» و9 مَئلِكِ ور ألديمي# قال جبرئيل: ما 
قالها مسلم قط إلا صدقه الله وأهل سماواته» #إيّاك تَبِحَدُ © إخلاص العبادة 
9ريكَ مَمْتَيب » أفضل ما طلب به العباد حوائجهم 7 آَمْدنَلصَرَط 
آلْمننقم» صراط الأنبياء» وهم الذين أنعم الله عليهم» #عَير الْمفْضُوب 
عَبَْهِرْ» اليهودء و#ولا آلضَآلِنَ * النصارى». 

ورواه السيد البحراني في تفسير البرهان ج1: 47 و41 والمجلسي في 
البحار ج؟1: 717 والطبرسي في مجمع البيان جا: 7. 

وعن يونس بن عبد الرحمن» عمن رفعه قال: سألت أبا عبدالله 02ل 
: 9 ولد َالسَكَ سَبْعامِنَ لْمنَانِ وَالَْرْءَانَ الْعظير4 قال: هي سورة الحمد 





./45 سورة الإسراء / الآية‎ )١( 


هي سبع آيات منها #ت يكير * وإنما سُّمّيِتِ المثاني لأنها يثنى 
في الركعتين: 

تفسير العياشي ج: 8 البرهان ج1: 47 

وعن أبي بكر الحضرمي» عن أبي عبداللهعَفِككاِدٌ قال: «إذا كانت لك 
حاجة فاقرأ «المثاني» وسورة أخرى» وصل ركعتين» وادحٌ الله قلت: 
أصلحك الله وما المثاني؟ قال: فقال: فاتحة الكتاب» بسم الله الرحمن 
الرحيم» الحمد لله رب العالمين». 

تفسير العياشي جا: ,١‏ البرهان ج1: 57 وج": 075017 تفسير الصافي 
ج1: 917. البحار ج97: 7375. 

وروى العياشي في تفسيره ج1: ١70؛‏ عن السدّي عمن سمع عليا 
يقول: كينها من المثاني» فاتحة الكتاب. 

وذكره السيد البحراني في البرهان ج7: 2754 والمجلسي في البحار 
ج47: 1 

وعن محمد بن علي بن محبوب» عن العباس» عن محمد بن أبي 
عمير»ء عن أبي أيوب» عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله تك 
عن السبع المثاني والقرآن العظيم أهي الفاتحة؟ قال: نعم» قلت: ني 
هت تير # من السبع المثاني؟ قال: نعمء هي أفضلهن. 

تهذيب الأحكام ج1: 2718 نور الثقلين ج1: . وسائل الشيعة ج؟: 
50/ى. 


1١ 


التعليقة " 


حديث الرسول في شأن فاتحة الكتاب 


روى الشيخ الصدوق في «عيون أخبار الرضا» جا: ١‏ قال: «حذثنا 
محمد بن القاسم المفسر المعروف بأبي الحسن الجرجاني رضي الله عنه 
قال: حدثنا يوسف بن محمد بن زياد» وعلي بن محمد بن سيّار» عن 
أبويهماء عن الحسن بن علي عن أبيه علي بن محمد» عن أبيه محمد 
بن علي» عن أبيه الرضا علي بن موسى» عن أبيه موسى بن جعفرء 
عن أبيه جعفر بن محمد» عن أبيه محمد بن علي» عن أبيه علي بن 
الحسين؛ عن أبيه الحسين بن علي» عن أخيه الحسن بن علي لكل » 
قال: قال أمير المؤمنين علد : #نيائَر تف ير # آية من فاتحة 
الكتاب وهي سبع آيات تمامها: ني اه تمل ريَيِرِ # سمعت رسول 
اش علق يقول: إن الله عََكَكَ قال لي: يا محمد: # ولقد ءائدستك سبعا من 
لْمَتَاف وَالْمرَءَاتَ الْمظيم» فأفرد الامتنان علي بفاتحة الكتاب» وجعلها 
بإزاء القرآن العظيم» وإن فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش» 
وإن الله جَوَككَ خص محمداكة وشرّفه بهاء ولم يشرك معه فيها أحداً 
الو م ا ا لو 
0 عن بلقيس حين قالت: يي ب سُليِمُنَ 


الطيبين» منقاداً لأمرهماء مؤمناً بظاهرهما وباطنهماء أعطاه الله بكل 
حرف منها حسنة» كل واحدة أفضل له من الدنيا وما فيها من أصناف 
أموالها وخيراتهاء ومن استمع إلى قارىء يقرؤها كان له بقدر ما للقارئ 
فليستكثر أحدكم من هذا الخير المعرّض لكم.؛ فإنه غنيمة لا يذهبن 
أوانه» فتبقى قلوبكم في الحسرة». 

البحار ج97: 7717 تفسير نور الثقلين ج!: ه. 


قن 


التعليقة ؟ 


أحاديث «أم الكتاب» 


روى العياشي في تفسيره ج!: 14: بأسانيد عن الحسن بن علي بن 
أبي حمزة البطايني عن أبيه قال: قال أبو عبدالهظَلِكلاِدُ : اسم الله الأعظم 
مقطع في «ام الكتاب». 

وذكره البحراني في تفسيره البرهان ج!: .4١‏ 

لي يك عن أبي عبدالله3 قال: إن إبليس 
رن أبيع ريات أولهن يوم لُعن؛ وحين عط إلى الأرض» وحين بعث 
ويد على فترة من الرسل» وحين 3 ُ الكتاب» الحمد لله 
رت العالمين» ونخر نخرتين: حين أكل آدمظَلكلارٌ من الشجرة» وحين 
أحيط إلى" الأره قال وس مر عل ذللك: 

تفسير العياشي ج!: 27١‏ البرهان ج!: 247 نور الثقلين ج!: ص". 

وذكره القرطبي في تفسيره جا: عن ابن الأنباري بسنده عن 
مجاهد. 





وروى الصدوقكْرَدْةٍ في «ثواب الأعمال» ص1 قال: أبي كانه قال: 
حدثني محمد بن يحيى العطار» عن محمد بن أحمد» عن محمد بن 
حسان» عن إسماعيل بن مهران» قال: حدثني الحسن بن علي بن أبي 
حمزة البطايني» عن أبيه قال: قال أبو عبد اللْهعَقككلادٌ : اسم الله الأعظم 


مقطع في أمّ الكتاب. 

وروى العياشي في تفسيره 3 0 عن إسماعيل بن أبان برقع إل 
المبي ولق قال: قال رسول 107 لجابر بن عبدالله: ياجابر ألا اعلمك 
أفضل سورة أنزلها الله في كتابه؟ قال: فقال جابر: بلى بأبي أنت وأمي 
باعل عات قال: ا قال: 0 
شفاء من كل داء إلا السام» يعني الموت. 

وذكر هذا الحديث في البحار ج41: /7737» وفي وسائل الشيعة ج؛: 
8/5 والبرهان :١<‏ 57» ومجمع البيان ج١:‏ /ا١-8لا.‏ 

والبر أ 0 3 | ٍ 

اعب و مو 0 0000 

إن [يليس أن أ لقا بعث لله نبي 


0 ا حين فترة 00 





وحين أنزلت َُ الكتاب». 


افدنا 


التعليقة 5 


أحاديث » أم القرآن» 


في دعوات الراوندي؛ عن ابي لعن مودس بن بعر اك جك 
سمع بعض آبائي لكل رجلا يقرأ «أم القرآن» فقال: شكر وأجرء ثم 
سمعه يقرا فل هوالله لز تقال مق وام ثم سمعه يقرأ إل 
أَنْرَلْنَهُ* فقال: صدق وغُفر له ثم سمعه يقرأ آية الكرسي فقال: بخ بخ» 
نزلت براءة هذا من النار". 

وعن أبِيّ بن كعب أنه قال: قرأت على ٍ! 
فقال: والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوارة» اسل ولاق الزيووء 
ولا في القرآن مثلهاء هي «أمٌ القرآن» وهي السبع المثاني» وهي مقسومة 
بين الله» وبين عبده» ولعبده ما سأل”". 

وعن محمد بن أحمد بن يحيى» عن الحسين بن موسى الخشاب» 
عن غياث بن كلّوب» عن إسحاق بن عمار» عن جعفرء عن أبيهبإكة: 
أن وحلين من أصحاب رسول الوه اختلفا في صلاة رسول الل 
ا من سكتة؟ فقال: كانت 











له سكتتان» إذا فرغ من «أم القرآن» وإذا فرغ من السورة. 





.575١:97ج البحار‎ )١( 
(؟) البحار ج7509:97.‎ 


تهذيب الأحكام ج5: 2150 نور الثقلين ج1: ١؟.‏ 

وروى الشيخ الطوسي كُدَنْهُ في التبيان ج1: 77. عن النبي وَيوْيةٌ: أنه 
سماها «أم القرآن». 

وفي «وسائل الشيعة» ج: ؛»؛ عن محمد بن يعقوبف» عن محمد 
بن يحيى » عن أحمد بن محمد»ء عن الحسين بن سعيدء عن القاسم 
بن محمد» عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير قال: سألت أبا 

5500 8 ع 
عبدالله عَلِكَلوِرٌ عن رجل نسي «أم القرآن» قال: إن كان لم يركع فليعد ء«أمّ 
القرآن». 

وأخرج القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» ج: ص ٠١8‏ 
عن الترمذي» عن أب بن كعب قال: قال رسول م بت 





ييييةُ: ما أنزل الله في 
التوراة» ولا في الإنجيل مثل «أم القرآن»» وهي السبع المثاني»ء وهي 
مقسومة بين الله وبين عبده» والعندة ها سال. 
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التعليقة 0 


الإمام العسكري (عليه السلام) 


2 


استدل شيخنا الوالد طاب ثراه في عدة موارد بما أثر عن الإمام أبي 
محمد الحسن العسكري ظَاتكَلِإِدٌ في تفسير سورة الفاتحة. ولمّا في غضون 
ذلك من فوائد جمّة. آثرنا درج هذا الحديث بنصه وفصه. 

قال علضلا : 

لس انهايم يجيو 4 

لَه : هو الذي يتألّه إليه عند الحوائج والشدائد كل مخلوق» وعند 
انقطاع الرجاء من كل من هو دونه» وتقطع الأسباب من جميع من سواه 
فيقول: «الإبسْ الله أي أستعين على أموري كلّها بالله الذي لاتحق 
العبادة إلا له» المغيث إذا استُّغيث» والمجيب إذا دعي. 

قال الإمامئً3ك28 : وهو ما قال رجل للصادقءَفاِدْ يا ابن رسول 
لله دُلني على الله ما هو؟ فقد أكثر المجادلون علي وحيّروني. فقال 
الإمام كل : يا عبدالله هل ركبت سفيئة قط؟ قال: بلى» فقال: هل 
كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك» ولا سباحة تغنيك؟ قال: بلى» قال: 
فهل تعلق قلبك هنالك أن شيئاً من الأشياء قادر على أن يخلصك من 
ورطتك؟ قال: بلى» قال الصادقء كلاد : فذلك الشيء هوالله القادر على 





الإنجاء حين لا منجي» وعلى الإغاثة حين لا مغيث. 

وقال الصادقَعَلِلادُ : ولربما ترك في افتتاح أمر بعض شيعتنا #بسَير 
أله لتحم ن ليحي © فيمتحنه (فامتحنه) الله بمكروه لينبهه على شكر الله 
والثناء عليه» ويمحو عنه فيه وصمة تقصيره عند تركه قول: لأس اللّو4. 
ولقد دخل عبدالله بن يحيى على أمير المؤمنين وبين يديه كرسي فأمره 
بالجلوس عليه فمال به حتى سقط على رأسه فأوضح عن عظم رأسه 
وسال الدمء فأمر أمير المؤمنينعُلككلادٌ بماء فغسل عنه ذلك الدم ثم قال: 
أدن مني » فدنا منه فوضع يده على موضحته وقد كان يجد من ألمها مالا 
صبر معهء ومسح يده عليها وتفل فيها فما هو إلا أن فعل ذلك حتى 
اندمل وصار كأنه لم يصبه شيء قط. 

قال أمير المؤمنين2َقكلادٌ : ياعبدالله الحمدلله الذي جعل تمحيص 
ذنوب شيعتنا في الدنيا بمحنتهم» لتسلم لهم طاعتهم» ويستحقوا عليها 
ثوابها بها. 

ل ا بن ل وإنا لا نجازى بذنوبنا إلا 
مممي: الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الكافرء إن الله يطهّر شيعتنا من ذنوبهم في الدنيا بما يبتليهم من 
المحن؛ وبما يغفر لهمء فإن الله تعالى يقول: «ومآ سبكم من 
مو يها كت يدبك وَيَعفوا كر 4" 

حتى إذا وردوا القيامة؛ توفرت عليهم طاعاتهم وعباداتهم» وإن أعداء 
يويد وأعداءنا يجازيهم على طاعة تكون منهم في الدنيا وإن كان 
لا وزن لهاء لأنه لاإخلاص معهاء حتى إذا وافوا القيامة حملت عليهم 
ذنوبهم وبغضهم لمحمد وآله وخيار أصحابه فقذفوا لذلك في النار. 











. /7١ سورة الشورى / الآية‎ )١( 


رن 
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ولقد سمعت محمدارَيوةٌ يقول: إنه كان فيما مضى قبلكم رجلان 
أحدهما مطيع مؤمن لله والآخر كافر به مجاهر بعداوة أوليائه وموالاة 
أعدائه ولكل واحد منهما مُلك عظيم في قطر من الأرض» فمرض الكافر 
فاشتهى سمكة في غير أوانه لأن ذلك الصنف من السمك كان في ذلك 
الوقت في اللجج حيث لا يُقدر عليه فآيسه الأطباء من نفسه وقالوا: 
اشتخلف على ملكك من يقوم به فلست بأخلد من أصحاب القبور» فإن 
شفاءك في هذه السمكة التي اشتهيتها ولا سبيل إليهاء فبعث الله ملكا 
وأمره أن يزعج تلك السمكة إلى حيث يسهل أخذهاء فأخذت له. 
فأكلها فبرأ من مرضه وبقي في ملكه سنين بعدها. 

ثم إن ذلك (الملك) المؤمن مرض في وقت كان جنس ذلك السمك 
بعينه لايفارق الشطوط التي يسهل أخذه منها مثل علة الكافر» فاشتهى 
تلك السك :ووفهها له الأطباء وقالوا: طب نقتا فيذا أوآنه: تخد 
لك فتأكل منها وتبرأ» فبعث الله ذلك الملك وأمره أن يزعج جنس تلك 
السمكة عن الشطوط إلى اللجج لئلا يقدر عليهاء فلم يوجد حتى مات 
المؤمن من شهوته وبَعْد دوائه. 

فعجب من ذلك ملائكة السماء وأهل ذلك البلد في الأرض حتى 
كادوا يفتئون لأن الله تعالى سهّل على الكافر مالا سبيل إليه؛ وعسّر على 
المؤمن ما كان السبيل إليه سهلاء فأوحى الله إلى ملائكة السماء وإلى نبي 
ذلك الزمان في الأرض» إني أنا الله الكريم المتفضل القادرء لا يضرني 
ما أعطي» ولا يُنقصني ما أمنع؛ ولا أظلم أحدا مثقال ذرة» فأما الكافر 
فإنما سهّلتٌ له أخذ السمكة في غير أوانهاء ليكون جزاء على حسنة 
كان عملهاء إذ كان حقاً علي آلا أبطل لأحد حسنة» حتى يرد القيامة ولا 
حسنة في صحيفته» ويدخل النار بكفره» ومنعت العابد تلك السمكة 
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بعينهاء لخطيئة كانت منه فأردت تمحيصها عنه بمنع تلك الشهوة» 
وإعدام ذلك الدواء» وليأتيني ولاذنب عليه فيدخل الجنة. 

فقال عبدالله ون يخين: باامير المؤمتين قد افدتتي وعلمدي» فإن 
(رأيت) أردت أن تعرّفني ذنبي الذي امتحنت به في هذا المجلس حتى 

لا أعود إلى مثله» قال: تركك حين جلست أن تقول: «بسم الله ليحن 
ا ل ار 0 
أما علمت أن رسول الْهوَلةٌ حدّثني عن الله بدك أنه قال: كل أمر ذي بال 
لم يذكر فيه #بِسَّ أنه فهو أبتر؟ فقلت: بلى بأبي أنت وأمي لا أتركها 
يدها ): قال :]د تحط ردنك رسع 

ثم قال عبدالله بن يحيى: يا أمير المؤمنين» وما تفسير: 

9س اليلد » 

قال؟ إن العبد إذا أراد أن يقرأ أو يعمل عملاً فيقول: بسي الله » أي 
بهذا الاسم أعمل هذا العمل» فكل عمل يعمله يبتدئ فيه ب ليسم آله 
أَليَحْمنَ ليحي * فإنه يُبارك له فيه. 

قال محمد بن علي الباقر كاله عَلكوْدٌ : دخل محمد بن علي بن مسلم بن 
شهاب الزهري على علي بن الحسين زين العابدين,َليِككةِ وهو كئيب 
خويق :فقال له نابو العانديو تالكلاة- :نما يالك مههوماً مشموما؟ قال ديا 
ابن رسول الله! هموم وغموم تتوالى علي لما امتحنت به من جهة ساد 
نعمتي والطامعين فيّء وممن أرجوه. وممّن قد أحسنت إليه فيختلف 
ظني فقال له علييٌ بن الحسين زين العابدينءككَِ: احفظ عليك لسانك 
تملك به إخوانك. 

قال الزهري: يا بن رسول الله! إني أحسن إليهم بما يبدر من كلامي؛ 
قال علي بن الحسيِنْءَكَدِ: هيهات؛ هيهات» إياك وأن تعجب من 


يذرن 


التعليقة ه تفسير سورة الفاتحة في حديث الإمام العسكري(عليه السلام) 


ننبك يذلكة وإياك أن تكلم نا سق إلى القلوت إتكارهة. وإن :كان 
غدل اعكذار+» فليين كل من تسففة ذكرا يمكيلة لأن توسعة عدر 

ثم قال: يا زهري؛ من لم يكن عقله من أكمل ما فيه» كان هلاكه من 
0 

ثم قال: يازهري» وما عليك أن تجعل المسلمين منك بمنزلة أهل 

بيتك» فتجعل كبيرهم بمنزلة والدك 0 بجتدلة ولدلق 
وتجعل تربك منهم بمنزلة أخيك» فأي هؤلاء تحب أن تظلم؟ وأي 
هؤلاء تحب أن تدعو عليه؛ وأي هؤلاء تحب أن تهتك ستره» وإن عرض 
لك إبليس لعنه الله بأن لك فضلاً على أحد من أهل القبلة» فانظر إن كان 
أكبر منك» فقل: قد سبقني بالإيمان والعمل الصالح» فهو خير مني» 
وإن كان أصغر منك» فقل: سبقته بالمعاصي والذنوب فهو خير مني» 
وإن كان تربك فقل: أنا على يقين من ذنبي» في شك من أمره» فمالي 
أدع يقيني بشكي» وإن رأيت المسلمين يعظمونك ويوقّرونك ويبجلونك 
فقل: هذا فضل ا وإن رأيت منهم جفاء وانقباضاً عنك فقل: 
هذا لذنب أحدثته» فإنك إن فعلت ذلك» سهل الله عليك عيشك» وكثر 
أصدقاؤك وقلّ أعداؤك, وفرحتٌ بما يكون من برّهم» ولم تأسف على ما 

واعلم أن أكرم الناس على الناس من كان خيره فائضاً عليهم» وكان 
عنهم مستغنياً متعففاً» وأكرم الناس بعده عليهم من كان عنهم متعففاً 
وإن كان إليهم محتاجأء فإنما أهل الدنيا يعشقون أموال الدنياء فمن لم 
يزاحمهم فيما يعشقونه كرم عليهم» ومن لم يزاحمهم فيها ومكنهم منها 
ومن بعضهاء كان أعرّ عليهم وأكرم. 

قِالعَلِكلِاِدٌ : ثم قام إليه رجل وقال: يا ابن رسول الله أخبرني ما معنى: 


ريسن 





#بسم الله ايحم ناحير * 

فقال علي بن الحسينلككا: حدئني أبي» عن أخيهء عن أمير 
المؤمنين عَلكلاة 

أن رجلا قام إليه فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن 9س الله 
لتحم ليحي 4 ما معناه؟ فقال: إن قولك: لله أعظم الأسماء من 
أسماء الله تعالى» وهو الاسم الذي لا ينبغي أن يتسمّى به غير اللهء ولم 
يتسمٌ به مخلوق» فقال الرجل: فما تفسير قوله: 

لله قال: هو الذي إليه يَتََلّهُ عند الحوائج والشدائد كل مخلوق 
عند انقطاع الرجاء من جميع من دونه» ويقطع الأسباب من كل من سواه» 
وذلك أن كل مترئّس في الدنيا أو متعظم فيهاء وإن عظم غناه وطغيانه؛ 
وكثرت حوائج من دونه إليه» فإنهم سيحتاجون حوائج لايقدر عليها هذا 
المتعاظم» كذلك هذا المتعاظم يحتاج حوائج لا يقدر عليها فينقطع إلى 
الله عند ضرورته وفاقته» 0 عاد إلى شركه. 

أما تسمع الهعَكككَ يقول: لهُلَأَرَءَيتَكُمْ إد إن سكم حَدَاب أموو كم 
السّاعة أَغَيرَ أَسَّوتَدَعُونَ | ا 2 بل إِيَّاه َدعْوَن 0 ما 
نوكو ما ع 004 فقال الله تعالى لعباده: أيها الفقراء 
إلى مركن ١!‏ قاد الكت الحاجة إلِىّ في كل حال» وذلة العبودية 
في كل وقتء إليّ فافزعوا في كل أمر تأخذون فيه» وترجون تمامه 
وبلوغ غايتهء فإني إذا أردت أن أعطيكم لم يقدر غيري على منعكمء 
وإن أردت أن أمنعكم لم يقدر غيري على إعطائكم فأنا أحق من شئل ؛ 
وأولى من تُضرّعَ عَ إليه» فقولوا عند افتتاح كل أمر عظيم أو صغير: لِسم 
لَه يحم لتحي * أي أستعين على هذا الأمر بالله الذي لا تحق العبادة 





./4١-84٠١ سورة الأنعام / الآية‎ )١( 


1 
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لغيره» المغيث إذا استغيث والمجيب إذا دُعي» الرحمن الذي يرحم 
سيط اررق عاونا الرحيم بنا في أدياننا ودنيانا وآخرتناء خف الله علينا 
الب عسي عارك برد بتميّزنا عن أعدائه. 

يليهُ: من أحزنه أمر تعاطاه فقال: «س أله 
تت لسر وهو يخلص لدء ويل علي يليه اله لوسك عن 
إحدى اثنتين» إما بلوغ حاجته الدنيوية. وإما ما يُعَدٌ له عنده ويدّخره 





لديه» وما عند ل خير وب للمؤسين 

وقال الحسن بن علي عَلكلةٌ : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: 
وَإِنَّ «بسي الله التحمكن إن ليحي » آية من فاتحة الكتاب» وهي سبع آأيات 
تمامها ب «ب ناليم لبر 4 قال: سمعت رسول اموه يقول: 
إن اللْهجَويكَ قال لي: يا محمد : # وَلْقَد ءَالسَكَ سَبَعامِنَ الْمنَانٍ وَالْهَرءاتَ 
لْمَيلِ 04 فأفرد الامتنان علي بفاتحة الكتاب» وجعلها بأزاء القرآن 
العظيم» وإن فاتحة الكتاب أعظم وأشرف ما في كنوز العرش» وإن الله 
خصّ بها محمداً وشرّفه ولم يشرك معه فيها أحداً من أنبيائه مما خلا 
سليمان فإنه أعطاه بشم اله ملحي 4. ألا تراه أنه يحكي عن 
بلقيس حين قالت: «إوَّأْلْتيَ ضيغ 8 تمن لمن ونه مسي ر الله 
الحم ن ليحي 7#" 

ألا فمن قرأها معتقداً لموالاة محمد وآله الطيبين» منقاداً لأمرهم. 
مؤمناً بظاهرهم وباطنهم» أعطه اللْهعَِكقَ بكل حرف منها حسنة كل 
حسنة منها أفضل من الدنيا ومافيهاء من أصناف أموالها وخيراتها ومن 
استمع قارئاً يقرأها كان له قدر ثلث ما للقارئ» فليستكثر أحدكم من هذا 





. /41/ سورة الحجر / الآية‎ )١( 
. /5١-5؟14 سورة النمل / الآية‎ )1( 


الخير المعرّض لكمء فإنه غنيمة لكم فلا يذهبنّ أوانه» فتبقى في قلوبكم 
الحسرة. 
قوله يكَكَ: «للْحَمْدُ يورت العدلييت » 

قال الإمام كك : جاء رجل إلى الرضاءَكلاٌ فقال: يا بن رسول الله 
أخبرني عن قول الله بَككّكَ: طللْحَمْدُ ينَوَرَتَ العدليت * ما تفسيره؟ 
قِالعَلادٌ : لقد حدثني أبي. عن جديء عن الباقر» عن أبيه زين 
العابدين كلاد أن وتلا جاء إلى أمير المؤمنين2َ9ةدٌ وقال: يا أمير 
المؤمنين أخبرني عن قول اله كَََكَ: طللْحَمْدُ ينَوَرَتِ المدكييت * ما 
تفسيره؟ فقال: 

«لَلْحَمَدُ ينوك هو أن عدف الله عباده بعض نعمه عليهم جملاًء إذ 
لا يقدرون على معرفة جميعها بالتفصيلء» لأنها أكثر من أن تحصى 
أو تعرف فقال لهم: قولوا: ظاللْحَمْدُينّو4 على ما أنعم به علينا فرت 
َلْمَدَلَمِيت * يعني مالك العالمين» وهم الجماعات من كل مخلوق» 
من الجمادات والحيوانات. 

فأما الحيوانات» فهو يقلّبها في قدرته» ويغذوها من رزقهء ويحيطها 
بكنفه» ويدبر كلا منها بمصلحته. 

وأما الجمادات» فهو يمسكها بقدرته؛ يمسك ما انُصل المتّصل منها 
أن يتهافت» ويمسك المتهافت منها أن يتلاصق» ويمسك السماء أن تقع 
على الأرض إلا بإذنه» ويمسك الأرض أن تنخسف إلا بأمره إنه بعباده 
لرؤوف رحيم. 

قال: و#رت الصدتييت * مالكهم وخالقهم وسائق أرزاقهم إل 
من حيث يعلمون» ومن حيث لا يعلمون» فالرزق معلوم مقسومء وهو 
يأتي ابن آدم على أيّ سيرة سارها من الدنياء ليس تقوى مثّقِ بزائده ولا 


امنا 


التعليقة 6 شياع الك ري طوبه جم اج دو 0 تفسير سورة الفاتحة في حديث الإمام العسكري (عليه السلام) 


فجور فاجر بناقصهء وبينه وبينه شبر(ستر) وهو طالبه؛ ولو أن أحدكم 
يترّبص رزقه لطلبه رزقه» كما يطلبه الموت. 

قال: أمير المؤمنين فقال الله تعالى لهم: قولوا: #الْحَمَدُ َه *# على ما 
أنعم به علينا وذكّرنا به من خير في كتب الأولين من قبل أن نكون. 

تي كا اجاج قات محعدر سياه دوحل لالج فى 





الله موسى بن عمران واصطفاه نجياء وفلق البحر فنجَّى بني إسرائيل» 
وأعطاه التوراة والألواح» رأى مكانه من ربّه بك فقال: ياربٌ لقد كرّمتني 
بكرامة لم تكرّم بها أحداً قبلي» فقال اللهجَدّكَ: ياموسى أما علمت أن 
محمداً أفضل عندي من جميع ملائكتي وجميع خلقي. 

قال موسى: يارب فإن كان محمد أفضل عندك من جميع خلقك؛ 
فهل في آل الأنبياء عندك أكرم من آلي؟. 

قال الله تعالى: يا موسى أما علمت أن فضل آل محمد على جميع 
آل النبيين كفضل محمد على جميع المرسلين؟.فقال: يارب فإن كان 
فضل آل محمد عندك كذلكء. فهل في صحابة الأنبياء أكرم عندك من 
صحابتي؟. 

قال الله: ياموسى أما علمت أن فضل صحابة محمد على جميع 
صحابة المرسلين كفضل آل محمد على 0 
على جميع المرسلين. 

فقال موسى: يارب فإن كان محمد وآله وأصحابه كما وصفتء» فهل 
في أمم الأنبياء أفضل عندك من أمتي؟ ظلّلت عليهم الغمام» وأنزلت 
عليهم المن والسلوى» وفلقت لهم البحر؟ 

فقال الله تعالى: ياموسى أما علمت أن فضل أمّة محمد على جميع 


خرن 





قال موسى: يارب ليتني كنت أراهم. 

فاوحى الله جوككَ إليه: يا موسى إنك لن تراهمء فليس هذا أوان 
ظهورهم ولكن سوف تراهم في الجنة؛ جنات عدن والفرودس» بحضرة 
محمد» في نعيمها يتقلبون» وفي خيراتها يتبججحون» أفتحبٌ أن 
أسمعك كلامهم؟ فقال: نعم يارب» قال: قم بين يديّ» واشدد متزرك 
قيام العبد الذليل بين يدي السيد المالك الجليل» ففعل ذلك» فنادى 
ربناعَوِكَكَ: ياأمة محمد» فأجابوه كلهمء وهم في أصلاب آبائهم 
وأرحام أمهاتهم_: «لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 

ثم نادى ربَتاجكَكَ ياأمة محمد إن قضائي عليكم؛ أن رحمتي سبقت 
غضبي » وعفوي سبق عقابي» فقد استجبتٌ لكم من قبل أن تدعوني 
وأعطيتكم من قبل أن تسألوني» من لقيني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن عونا عبذه ورسوله» صادق في أقواله» محق 
في أفعاله» وأن على بن أبي طالب أخوه ووصيّه من بعده ووليّه» يلتزم 
طاعته كما يلتزم طاعة محمد» وأن أولياءه المصطفين الأخيار المطهرين 
اللابسين بعجائب آأيات الله » ودلائل حجج الله من بعدهما أولياؤه أدخله 
جنتي وإن كانت ذنوبه مثل زبد البحر. 

قال “قلما بعك نينا ممد 8 قال الله تعالق :يا محمد.وما كدت 
بجانب الطور إذ نادينا أمتك بهذه الكرامة» ولكن رحمة من ربك» ثم قال 
الله جَوَكَكَ لمحمد وَيوة: قل «الْحَدَدنَه ب ليت #4 على ما خصني به 
من هذه الفضيلة. وقال لأمته: وقولوا أنتم: «الْحَمْدُسَّهَ ست الصدييت » 
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التعليقة ه ٠‏ تفسير سورة الفاتحة في حديث الإمام العسكري (عليه السلام) 


على ما اختصّنا به من هذا الفضل. 

قوله جَهَكَكَ. ايحم ايمر »# 

قال الإمامعَ3ككلا : ايحن »© هو العاطف على خلقه بالرزق» لا يقطع 
عنهم مواد رزقه» وإن انقطعوا عن طاعته #ايَّحِمِ # بعباده المؤمنين» في 
تخفيفه عليهم طاعاته» وبعباده الكافرين في الرفق بهم في دعائهم إلى 
موافقته. 

قال أمير المؤمنين: #اليَّحْمّن# هو العاطف على خلقه بالرزق قال: 
ومن رحمته أنه لما سلب الطفل قوة النهوض والتغذي» فجعل تلك 
القوة في أمة؛ ورفّقها عليه لتقوم بتربيته» وحضانته؛ فإن قسا قلب أمٌ 
من الأمهات أوجب تربية هذا الطفل وحضانته على سائر المؤمنين» ولما 
سلب بعض الحيوانات قوة التربية لأولادهاء والقيام بمصالحهاء جعل 
تلك القوة في الأولاد لتنهض حين تولد» وتسير إلى رزقها المسب لها. 

َالعَلكك : وتفسير قوله جَككّكَ: «آيّْئنِ4 أن قوله: الرحمن مشتق 
من(الرحمة) الرحم»ء سمعت رسول اله 2 يقول: قال الله جَككدّكَ: أنا 
الرحمن وهي الرحم»ء شققت لها اسماً من اسميء مّن وصلها وصلتهء 
ومن قطعها قطعتهء ثم قال علي22 : أو تدري ما هذه الرحم التي 
من وصلها وصله الرحمن» ومن قطعها قطعه الرحمن؟ فقيل: ياأمير 
المؤمنين حتٌ بهذا كل قوم أن يكرموا أقرباءهم» ويصلوا أرحامهمء 
فقال لهم: أيحتّهم على أن يوصلوا أرحامهم الكافرين» وأن يعظموا من 
حمّره الله» وأوجب احتقاره من الكافرين؟ قالوا: لا» ولكنه حثهم على 

صلة أرحامهم المؤمنين. 

قال: فقال: أوجب حقوق أرحامهم. الي بآبائهم وأمهاتهم؟ 


قلت: بلى يا أخا رسول اللهعَيكيةٌ قال: فهم إذأ إنما يقضون فيهم حقوق 





خرن 


الآباء والأمهات قلت: بلى يا أخا رسول الله قال: وآباؤهم وأمهاتهم إنما 
غذوهم في الدنيا ووقوهم مكارههاء وهي نعمة زائلة» ومكروه ينقضي» 
ورسول ربهم ساقهم إلى نعمة دائمة لا تنقضي» ووقاهم مكروها مؤيداً 
لايبيد» فأي النعمتين أعظم؟ قلت: نعمة رسول اللهوَيبوة أجل وأعظم 
وأكبرء قال: فكيف يجوز أن يحث على قضاء حق من صغر الله حقه؛ 
ولا يحث على قضاء حق من كبر الله حقه قلت: لا يجوز ذلك» قال: 
فإذاً حقٌّ رسول اللهج/42 إعطم من سو الوالدين» وحق رحمه أيضاً أعظم 





04 حرمة الله ا لش ا 
منعم سواه» فإنَّ كل منعم سواه إنما أنعم حيث قيّضه لذلك رب ووفقه له. 
أما علمت ما قال الله لموسى بن عمران؟ قلت: بأبي أنت وأمي 
ما الذي قال له؟ قال: قال الله تعالى ياموسى: أتدري ما بلغت رحمتي 
إياك فقال موسى: أنت أرحم بي من أبي وأميء قال الله: يا موسى وإنما 
رحمتك أمك لفضل رحمتيء فأنا الذي رفقتها عليك» وطيّبت قلبها 
لتترك طيب وسنها لتربيتك» ولو لم أفعل ذلك بها لكانت وسائر النساء 
سواء» ياموسى أتدري أن عبداً من عبادي مؤمناً يكون له ذنوب وخطايا 
تبلغ أعنان السماء فأغفرها له» ولا أبالي. 
قال: ياربٌ وكيف لا تبالي؟ قال تعالى: لخصلة شريفة تكون في 
عبدي أحثهاء وهو أن يحب إخوانه الفقراء المؤمنين» ويتعاهدهمء 
ويساوي نفسه بهمء ولا يتكبر عليهمء فإذا فعل ذلك غفرت له ذنوبه. 


التعليقة 0 ووم فللفسسدير سورة الفاتحة في حديث الإمام العسكري(عليه السلام) 


بامرفيه إن الفخر(العظمة) رداة ئي» والكبرياء إزاري» فمن نازعني في 
شيء منهما عذّيته بناري. 

يا موسى إن من إعظام جلالي إكرام عبدي الذي أنلته حظاً من حطام 
الدنياء عبدا من عبادي مؤمناء قصرت يده في الدنياء فإن تكبر عليه فقد 
استخف بعظم جلالي. 

ثم قال أمير المؤمنينءَكَلادٌ : إن الرحم التي اشتقّها الله من رحمته 
بقوله: أنا #اليّحْمن» هي رحم محمد يبليو وَإِنْ من إعظام الله إعظام 
محمد» وإن من إعظام محمد إعظام رحم محمد» وإد كل مهومن وموم» 





من شيعتنا هو من رحم محمدء وإن إعظامهم من إعظام محمد وَل 
فالويل لمن استخف بشيء من حرمة محمد» وطوبى لمن عظّم حرمته» 
وأكرم رحمهء ووصلها. 

قوله جَرككَ: «اريَيِر » 

قال الإمامءَ3كارٌ : وأما قوله الرحيم معناه أنه رحيم بعباده المؤمنين 
ود رضي إل ضرق مان رح جيل هات رعو وكويه فى لبان 
كلهم » بها يتراحم الناس» وترحم الوالدة ولدهاء وتحن الأمهات 
من الحيوانات على أولادهاء فإذا كان يوم القيامة» أضاف هذه الرحمة 


0 


الواحدة إلى تسعة وتسعين رحمة» فيرحم بها أمة محمد» ثم يشفعهم 
فيمن يحبون له الشفاعة من أهل الملة» حتى أن الواحد ليجيء إلى مؤمن 
من الشيعة فيقول: اشفع لي فيقول وأي حق لك عليّ؟ فيقول: سقيتك 
يوماً ماء فيذكر ذلك لهء فيشفع له فيشفّع فيهء ويجيئ آخر فيقول: إن 
لي عليك حقاً فاشفع لي» فيقول: وما حقك عليّ؟ فيقول: استظللتَ 
بظل جداري ساعة في يوم حار فَيُشمُع له فيشفع فيه» ولا يزال يُشفّع 
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حتى يشفع في جيرانه وخلطائه ومعارفه؛ فإِنّ المؤمن أكرم على الله ممّا 
تظنون. 

قوله جَكّكّ: « مَيِكِ وز لدب » 

قال الإمامعَقِككلدٌ : قادر على إقامة يوم الدين» وهو يوم الحسابء 
قادر على تقديمه عن وقتهء وتأخيره بعد وقته» وهو المالك أيضاً في 
يوم الدين» فهو يقضي بالحق لا يملك الحكم والقضاء في ذلك اليوم من 
يظلم ويجورء كما يجور في الدنيا من يملك الأحكام. 
قال: وقال: أمير المؤمنينءَلِكَلاِرٌ هو يوم الحساب» وقال: سمعت 

يقول: ألا أخبركم بأكيس الكيّسين وأحمق الحمقى؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله» قال: أكيس الكيّسين من حاسب نفسه» وعمل 
لما بعد الموت» وأحمق الحمقى من أتبع نفسه هواهاء وتمنّى على الله 
الأماني. 

فقال الرجل: ياأمير المؤمنين» وكيف يحاسب الرجل نفسه. قال: إذا 
أصبح ثم أمسى رجع إلى نفسه وقال: يانفس إن هذا يوم مضى عليك 
لا يعود إليك أبداً والله تعالى يسألك عنه فيما أفئيتيه» فما الذي عملت 





فيه؟ أذكرت الله أم حمدتيه؟ أقضيت حوائج مؤمن؟ أنفّست عنه كربته؟ 
احقفاقية بظهر العن فى اهلة وولدة؟ احتطانيه بعد الحوك فى مخلنية؟ 
أكففت عن غيبة أخ مؤمن بفضل جاهك؟ أأعنت مسلماً؟ ما الذي 
صنعت فيه؟ دكن ها ان منه. 

فإن ذكر أنه جرى منه خير حمد الله جَيَكك وكبّره على توفيقه وإن 
ذكر معصية أو تقصيراً استغفر الله جَكّنَ وعزم على ترك معاودته؛ ومحا 
ذلك عن نفسه بتجديد الصلاة على محمد وآله الطيبين» وعرض بيعة 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه على نفسه وقبوله لهاء وإعادة لعن شانئيه 
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وأعدائه ودافعيه عن حقوقه» فإذا فعل ذلك قال الله جَهَككَ: لست أناقشك 
في شيء من الذنوب مع موالاتك أوليائي» ومعاداتك أعدائي. 

قوله بَهَكَك: «إِياك مد ويك مَنْتَعِيتٌ »4 

قال الإمامعَفكلادٌ : #إيَاك تمد وَإِيَاكَ مَسْتَعِتَ * قال الله تعالى: قولوا 
ياأيها الخلق المُنعم عليهم: #يّك سبد أيها المتعم عليناء نطيعك 
مخلصين مع التذلل والخضوع» بلا رياء ولا سمعة ويك َْتَعِيتٌ »# 
منك نسأل المعونة على طاعتك لنؤديها كما أمرت» ونتّقي من دنيانا ما 
عنه نهيت» ونعتصم من الشيطان الرجيم» ومن سائر مردة الجن والونس 
من المُضْلَّينَء ومن المؤذين الظالمين» بعصمتك. 

قال وسئل أمير المؤمنينءَلكَلادٌ : من العظيم الشقاء؟ 

قال: رجل ترك الدنيا للدنياء ففاتته الدنيا وخسر الآخرة» ورجل تعبّد 
واجتهد وصام رئاء الناس» فذلك الذي حرم لذَّات الدنياء ولحقه التعب 
الذي لو كان به مخلصاً لا ستحق ثوابه» فورد الآخرة وهو يظن أنه قد 
عمل ما يثقّل به ميزانه فيجده هباءً منثوراً. 

قيل: فمن أعظم الناس حسرة؟ 

قال: من رأى ماله في ميزان غيره» فأدخله الله به النار وأدخل وارثه به 
الجنة: 

قيل: فكيف يكون هذا؟ 

قال: كما حدثني بعض اخواننا عن رجل دخل إليه وهو يسوق فقال 
له: يا أبا فلان ما تقول في مائة ألف في هذا الصندوق؟ قال: ما أدَّيت 
منهاء زكاةٌ قط ولا وصلتٌ منها رحماً قطاء قال: فقلت: فعلامٌ جمعتها؟ 
قال: لجفوة السلطان» ومكائرة العشيرة» وتخوّف الفقر على العيال» 
ولروعة الزمان» قال: ثم لم يخرج من عنده حتى فاضت نفسه. 


1 


ثم قال علي ءَفِملةٌ : الحمد لله الذي أخرجه منها مَلوماً مُلِيماً بباطل 
جمعهاء وفي حت منعهاء جمعها فأوعاهاء وشدَّها فأوكاهاء قطع فيها 
المفاوز والقفار» ولجج البحار» أيها الواقف لاتُخدع كما خدع صويحبك 
بالأمس» إن أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى ماله في ميزان غيره» 
أدخل الله جَيَككَ هذا به الجنة» وأدخل هذا به النار. 

قال الصادقَ علد : وأعظم من هذا حسرة يوم القيامة» رجل جمع 
علا عظيماً ركد نيليه "وماشرة الأخوال»وتعاض الأخطار» الم أن 
ماله في صدقات ومبّات» وأفنى شبابه وقوّته في عبادات وصلوات وهو 
مع ذلك لا يرى لعليّ بن أبي طالبِعَلِكلادْ حمّهء ولا يعرف له في الإسلام 
عله )ريرق انمق لا يعشرة ولا بعش عشير معقاره أفضل هده تكن 
ويقف على الحجج فلا يتأملهاء ويّحتج عليه بالآيات والأخبار فيأبى إلا 
تمادياً في غيهء فذاك أعظم من كل حسرة» يأتي يوم القيامة وصدقاته 
ممثلة له في مثال الأفاعي تنهشهء وصلواته وعباداته ممدّلة له في مثل 
الزبانية تتبعه» حتى تدعّه إلى جهنم دعًا. 

يقول: ياويلي! ألم أَكُ من المصلّين؟ ألم أكُ من المزكين؟ ألم أَكُ 
عن أموال الناس ونسائهم من المتعٌففين؟ فلماذا دُهيت بما دّهيت؟ فيقال 
له: يا شقىٌ ما نفّقك ماعملتَ» وقد ضيّعتَ أعظم الفروض بعد توحيد 
الله تعالى: والإيمان بنبوة محمد رسول الهوللية ضيّعت مالزمك من 
معرفة حق عليٌ وليّ الله والتزمتَ ماحرّم الله عليك من الائتمام بعدوٌ 
الله» فلوكان لك بدل أعمالك هذه عبادة الدهر من أوله إلى آخره» وبدل 
صدقاتكء الصدقة بكلّ أموال الدنيا بل بملء الأرض ذهباًء لما زادك ذلك 
من رحمة الله تعالى إلا بُعداً؛ ومن سخط اله ويك إلا قربا 

قال الإمام الحسنعقكءٌ : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: قال 
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رسول الْهيَييةٌ: قال الله تعالى: قولوا #وَإيكَ متت » على طاعتك 
وعبادتك» وعلى دفع شرور أعدائك» ورد مكائدهم. والمقام على ما 
أمرتنا به. 

وقال علإية: عن جبرئيل» عن الله جَركَّكَ: ياعبادي كلكم ان الي 
هديتهء فاسألوني الهدى أهدكم. وكلكم فقير إلا من أغنيت فاسألوني 
الغنى أرزقكمء وكلكم مذنب إلا من غفرته فاسألوني المغفرة فر 
لكمء ومن علم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني بقدرتي» غفرت 
له ولا أبالي» ولو أن أولكم وآأخركم. وحيّكم وميّتكم. ورطبكم 
ويابسكم اجتمعوا على إنقاء قلبٍ عبدٍ من عبادي لم يزيدوا في ملكي 
جناح بعوضة: ولو أنَ أوٌلكم وآخركم وحيّكم وميّتكم ورطبكم ويابسكم 
اجتمعوا على إشقاء قلب عبد من عبادي لم ينقصوا من ملكي جناح 
بعوضة» ولو أن أولكم وأخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم 
اجتمعوا فتمئّى كل واحد منهم ما بلغت أمنيته فأعطيته لم يتبين ذلك 
في ملكيء كما لو أنَّ أحدكم مرٌ على شفير البحر فغمس فيه إبرة ثم 
انتزعهاء وذلك بأني جواد ماجد واجدء عطائي كلام» وعذابي كلام» 
فإذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. 

ياعبادي اعملوا أفضل الطاعات وأعظمها لأسامحكم وإن قصّرتم 
فيما سواهاء واتركوا أعظم المعاصي وأقبحها لثلا أناقشكم في ركوب 
ماعداهاء إن أعظم الطاعات توحيدي» وتصديق نبيٌّ» والتسليم لمن 
نصبه بعده» وهو عليّ بن أبي طالب والأئمة الطاهرين من نسله صلوات 
الله عليهم»؛ وإن أعظم المعاصي عندي الكفر بي وبنبيّ» ومنابذة ولي 
محمد بعده عليّ بن أبي طالب وأوليائه بعده. 

فان أردتم روا في المنظر الأعلى» والشرف الأشرف فلا 
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يكونَنٌ أحد من عبادي آثر عندكم من محمدء وبعده من أخيه علي» 
وبعدهما من أبنائهما القائمين بأمور عبادي بعدهماء فإن من كان ذلك 
عقيدته جعلتّه من أشرف ملوك جناني. 

واعلموا أن أبغض الخلق إليّ من تمثل بي وادعى ربوبيتي» 
وأبغضهم إلىّ بعده من تمثل بمحمد ونازعه نبوته واأّعاهاء وأبغضهم 
إلى بعده من تمثل بوص محمد ونازعه محلّه وشرفه وادّعاهماء 
وأبغضهم إليّ بعد هؤلاء المدّعين لما هُمْ به لسخطي متعرّضون» من 
كان لهم على ذلك مِنَ المعاونين» وأبغض الخلق إليّ بعد هؤلاء من كان 
بفعلهم من الراضين» وإن لم يكن لهم من المعاونين. 

وكذلك أحب الخلق إلى القوّامون بحقي» وأفضلهم لديّ» وأكرمهم 
على محمّد سيّد الورى» وأكرمهم وأفضلهم بعده علي أخو المصطفى 
علي المرتضى» ثم بعده من القوّامين بالقسط من أئمة الحق» وأفضل 
الناس بعدهم من أعانهم على حقهمء وأحب الخلق إلي بعدهم من 
أحبهم وأبغض أعداءهم» وإن لم يمكنه معونتهم. 

قوله يكَكَ: « آَهْدنَاضِرَْطَ الْمْتَقِم» 

قال الإمامعَلدٌ : < آمْدتاآضِرَطً آلْمْتَقِم» نقول: أَدِمْ لنا توفيقك 
الذي أطعناك في ماضي أيامنا حتى نطيعك كذلك في مستقبل أعمارنا. 

والصراط المستقيم» هو صِرّاطان: صراط في الدنياء وصراط في 
الآخرة» فأمًا الصراط المستقيم في الدنيا فهو ما قصر عن الغلوء وارتفع 
عن التقصير واستقام فلم يعدل إلى شيء من الباطل» والطريق الآخر 
طريق المؤمنين إلى الجنة الذي هو مستقيم» لا يعدلون عن الجنة إلى 
النارء ولا إلى غير النار سوى الجنة. 

وقال جعفر بن محمد الصادق 52 : قوله جََكَكَ: < آَمْدنَاآضرَط 


التعليقة كن لد كو و و0( قفقفسسير سورة الفاتحة فى حديث الإمام العسكري(عليه السلام) 


لْمْنَقِيم» نقول: أرشدنا للصراط المستقيم» أي للزوم الطريق المؤدي 
إلى محبتك» والميلخ إلى جنتك» والمانع من أن نتبع أهواءنا فنعطب 
وياخد راراننا فنهاك: 

ثم قال: فإن من انّبع هواه» وأعجب برأيه كان كرجل سمعتٌ غثاء 
العامة تعظمه وتصفه» فأحببتٌ لقاءه من حيث لا يعرفني» لأنظر مقداره 
ومحله» فرأيته في موضع قد أحدق له خلق من غثاء العامة فوقفت مستتراً 
عنهم» متغشّياً بلثام شقيقه أنظر ! ليه وإليهم فما زال يراوغهم حتى خالف 
طريقهم ففارقهم ولم يعده. فتفرقت العامة لحوائجهمء وابِعنُه أقتفي 
أثره فلم يلبث أن مرّ بخباز فتغفله فأخذ من دكانه رغيفين مسارقة» 
فتعجبت منه» ثم قلت في نفسي: لعله معامله» ثم مر بعده بصاحب 
رمّان فما زال به حتى تغمّله فأخذ من عنده حاجته إلى المسارقة» ثم 
لم أزل أتبعه حتى مر بمريض فوضع إليه الرغيفين والرّمانين بين يديه 
ومضى وتبعته» حتى استقر في تبعة من صحراءء» فقلت له: ياعبدالله لقد 
سمعت بك خيرأء وأحببت لقاءك فلقيتك» لكتّي رأيت منك ما شغل 
قلبي» وإني سائلك عنه ليزول به شغل قلبي» قال: ما هو؟ قلت: رأيتك 
مررت بخباز فسرقت منه رغيفين» ثم مررت بصاحب الرمان فسرقت 
هنه رمائيق» قال: ففال لي .البل “كل ثبي :© من أنت؟ قلت له رجل من 
ولد آدمء من أمة محمد يلي قال: لي ممن أنت؟ قلت: رجل من أهل 
بيت رسول الموَقُة قال: اين بلدك؟ قلت: المدينة» قال: لعلك جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؟ قلت: بلى» قال لي: 
فما ينفعك شرف جدّكء وأصلكء مع جهلك بما شرفت به» وتركك 
علم جدك وأبيك؛ لئلا تدكر ما يجب أن تحمدء وتمدح فاعله؛ قلت: 
وماهو؟ قال: القرآن كتاب الله.ء قلت: وما الذي جهلت منه؟ قال: قول 
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لله ك3: «من جل بِلْلْسَنَةٍ هَلَهُ عَهْرٌ أمَكَالِه] وَمَن ج31 بالميّنكَةَ لا 4 
لا ممْلَهَا وهم لَايِظلَمُونَ84©. وإني لما سرقت الرغيفين كانت سيئتين» 
ولما سرقت الرمانتين كانت سيئتين فهذه اربع سيئات» فلما تصدقت 
بكل واحدة منها كانت أربعين حسنة» فانتقص من أربعين حسنة أربع 
حسنات بأربع سيئات بقي لي ست وثلاثون حسنة» قلت: ثكلتك أمك؛ 
أنت الجاهل بكتاب الله. أما سمعت قول اله بَكَّكَ: «إِنَّمايَمَبُلُ الله مِنّ 
لْمَنَيِينَ 4" إنك لما سرقت رغيفين كانت سيئتين» ولما سرقت رمانتين 
كانت سيئتين» ولما دفعتهما إلى غير صاحبهما بغير أمر صاحبهما كنت 
إنما أضفت أربع سيئات إلى أربع سيئات» ولم تضف أربعين حسنة إلى 
أربع سيئات» فجعل يلاحظني» فتركته وانصرفت. 

قال الصادقَءَككةٌ : بمثل هذا التأويل القبيح المستنكر و 
ار وهذا تأويل معاوية عليه ما يستحق. لما قتل عمّار بن 
ياسر ككّثه- فارتعدت فرائص خلق كثير وقالوا: قال رسول اللهع(ة: 
عمّار تقتله الفئة الباغية» فدخل عمرو بن العاص على معاوية» وقال: 
ياأمير المؤمنين» قد هاج الناس واضطربواء قال: ولماذا؟ قال: لقتل عمار 
ابن ياسرء أليس قد قال رسول للهيَيية: عمار تقلته الفئة الباغية؟ فقال له 
معاوية: رخصت في قولكء أنحن قلناه؟ إنما قتله علي بن أبي طالب لا 
ألقاه بين رماحناء فاتصل ذلك بعلي فقال: فإذاً رسول الله لي 
قتل حمزة لما ألقاه بين رماح المشركين. 

ثم قال الصادق2اةٌ : طوبى للذين هم كما قال رسول الله ملعي : 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين» 
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وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

فقال له رجل: يابن رسول الله! إني عاجز ببدني عن نصرتكم» ولست 
أملك إلا البراءة من أعدائكم» واللعن عليهم؛ فكيف حالي؟ 

فقال له الصادق ع : : حذّئني أنيه عن أبيه عن جده 2 عن 
رسول 0-00 أنه قال: من ضعف عن نصرتنا أهل البيت» ولعن في 
حاوات افداناء بلّ لله صوته جميع الأملاك من الثرى إلى العرش فكلما 
لعن هذا الرجل أعداءنا لعناً ساعدوه» ولعنوا من يلعنهء ثم ثنوه فقالوا: 
الله صلّ على عبدك هذاء الذي قد بذل مافي وسعه ولو قدر على أكثر 
منه لفعل» فإذا النداء من قبل الله جَركَكَ: قد أحببت دعاءكم. وسمعت 
نداءكم» وصليت على روحه في الأرواح» وجعلته عندي من المصطفين 
الأخيار. 

قوله جَوَكَل: # سيط لين أَنمَمتَ نت علوم 4 

قال الإمام عو #صّط لبن أن عست عَلوم 4 أي قولوا: اهُْدِنَا صَرَاط 
الذينَ نعمت عَلَِمٍ بالتوفيق لدينك وطاعتك؛ 0 

من يطِع الله وول أوْكتِكَ م الي نهم ألّهُ حلم من أَلتّبْنَ 

دي اليد والصنوين منج رقي فيك 4 

وحكي هذا بعينه عن أمير المؤمنين ءَلِكلادٌ : قال: ثم قال: ليس هؤلاء 

ه 1 

المنعم عليهم بالمال وصحة البدن» وإن كان كل هذا نعمة من الله ظاهرة» 
ألا ترون أن هؤلاء قد يكونون كفاراً أوفساقا؟ فما تُدبتم بأن تدعوا بأن 
ترشدوا إلى صراطهم» وإنما أمرتم بالدعاء لأن ترشدوا إلى صراط الذين 
أنعم عليهم بالإيمان بالله» وتصديق رسول الهو وبالولاية لمحمد وآله 
الطيبين» وأصحابه الخيّرين المنتجبين» وبالتقيّة الحسنة التي بها يُسلم 





. سورة النساء/ الآية189/‎ )١( 


الخال 





من شر عباد الله» ومن شر الزنادقة في أيام أعداء الله بكفرهم بأن تداريهم 
ولا تغريهم بأذاك ولا أذى المؤمنين» وبالمعرفة بحقوق الأخوان من 
المؤمنين. 

فإنه ما من عبد ولا أمة والى محمداً وآل محمد وأصحاب محمدء 
وعادى من عاداهم إلا كان قد اتخذ من عذاب الله حصئاً منيعاء وججنة 
حصينة» وما من عبد ولا أمة دارى عباد الله بأحسن المداراة» ولم يدخل 
بها في باطل ولم يخرج بها من حق إلا جعل الله نفسّه تسبيحا وزكى 
عمله» وأعطاه بصيرة على كتمان سرنا» واحتمال الغيظ لما يسمعه من 
أعدائنا وثواب المتشحّط بدمه في سبيل الله. 

وما من عبد أخذ نفسه بحقوق إخوانه فوفاهم حقوقهم جهده. 
وأعطاهم ممكنه» ورضي منهم بعفوهم» وترك الاستقصاء عليهم» فما 
يكون من زللهم غفرها لهمء إلا قال الله جَرَكَكَ له يوم القيامة: ياعبدي 
وأولى بمثل ما فعلته من المسامحة والتكرم» فأنا أقضيك اليوم على حق 





م لبعض أصحابه ذات يوم: ياعبدالله أجب 
في الله» وأبغض في الله ووال في الله وعاد في الله» فإنه لايّنال ولاية الله 
إلا بذلك» ولايجد أحد طعم الإيمان» وإن كثرت صلاته وصيامه حتى 
يكون كذلكء. وقد صارت مواخاه الناس يومكم هذا أكثرها في الدنياء 
عليها يتوادٌون» وعليها يتباغضونء وذلك لا يغني عنهم من الله قينا 
فقال الرجل: يارسول اللهء وكيف لي أن أعلم أني قد واليت وعاديت 


التعليقة 6 251111 تفسير سورة الفاتحة في حديث الإمام العسكري(عليه السلام) 


2 الله» ومن ولي الله حتى أواليه؟ ومن عدو الله حتى أعاديه؟ فأشار له 
رسول الْهيَلوُةُ إلى علي بن أبي طالب مُلكملاد فقال: أترى هذا؟ قال: بلى» 
قال: ولي هذا وليٌ الله قواله»ء وعدوٌ هذا عدؤٌ الله فعاده» ووال وليّ هذا ولو 
أنه قاتلُ أبيك وولدكء وعاد عدر هذا ولو أنه أبوك وولدك. 

قوله جَكَل: صر الْمَنْضُوبٍ عَلْهِرْولا آلضاإن 4 

قال أمير المؤمنين2كةدٌ : أمر الله عباده أن يسألوه طريق المُنعم 
عليهم وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون؛ وأن يستعيذوا من 
طريق المغضوب عليهم» وهم اليهود الذين قال الله تعالى فيهم: لمُلّهَلَ 


1 ا م 2 مخ ديه ميخم ترسو م و - + 04 لق : ٠‏ 
يدهم سر من دَلِكَ منُوبةٌ عند أله من لَعنَهُ أله َس عَلَيّهِ 74. وأن يستعيذوا 
م 2 

1 8 1 زر م 2< ساوح 0 
به عن طريق الضالين» وهم الذين قال الله فيهم: #قل يتأهلٌ الحكتب 
بت مدير ىم لود مدساه لد 00 مره جه »سم 2« > < عر 
لا تم أفى دينحكم غير ألْحَقٌ ولا سَتْبِعُوا أهواء قوم قَدَ صَحَلُوأ من 


ِو 7 0 كم 42س 00 
قبل وَأَصَسَلُوا حكديرا وَصَلوا عن سَوَآءِ آلسّسبيلٍ 7#" وهم النصارى. 
0 2 تع 5 ٠‏ شااء. 5 0 
ثم قال أمير المؤمنين2ادٌ : كل من كفر بالله فهو مغضوب عليه 
5 0 
وقال الرضاءًَقِكَلةْ : كذلكء وزاد فيه: ومن تجاوز بأمير المؤمنين 
و 
تفسير الإمام العسكري ص 1-4 وذكره الشيخ المجلسي في البحار 
ج17: 01لاو باختللاف يسير في اللفظط 


. سورة المائدة/ الآية59/‎ )١( 
. سورة المائدة/ الآية/الا/‎ )7١( 


1١ 


التعليقة " 


تفسير فاتحة الكتاب في كتاب أمير 
المؤمنين (عليه السلام) إلى ملك الروم 


من كتاب إرشاد القلوب فيما كتب أمير المؤمنينءَلكلاِدْ إلى ملك 
الروم؛ حين سأله عن تفسير فاتحة الكتاب كتب إليه: 

أما بعد. فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هوء عالم الخفيّات» ومنزل 
البركات # مَن يد أَنَدُفَهْوَ أَلْمْهِتَرِى 4 ١‏ من يُضصلِلٍ أنه فل هادى لهه4. 

ورد كتابك وأقرأنيه عمر بن الخطابء فأما سؤالك عن اسم #اللَِّ4 
تعالى فإنّه اسم فيه شفاء من كل داءء وعون على كل دواء. 

وأما لأليَّحْمّنِ» فهو عوذة لكلّ من آمن به» وهواسم لم يسم به غير 
الرحمن تبارك وتعالى. 

وأما ليحي 4 فرحم من عصى وتاب» وآمن وعمل صالحاً. 

وأما قوله: «الْحَمَدَنَهِ َب الْصَدكّمِيت * فذلك ثناء منّا على ربنا 
تبارك وتعالى بما أنعم علينا. 

وانا قوله: لايك يلين > فإنه يماك تواضي الخلق يوم القيانة» 
567 كان في الدنيا شاكاً أو جباراً أدخله النارء ولا يمتنع من عذاب 
الله يريك شاك ولا جبارء وكل من كان في الدنيا طائعا مديما محافظا إياه 
أدخله الجنة برحمته. 


التعليقة 7 ............. تفسير فاتحة الكتاب في كتاب أمير المؤمنين(عليه السلام) إلى ملك الروم 


وأما قوله: ليك مَبْحَدٌُ 4 فإنّا نعبد الله ولا نشرك به شيئاً. 

وأما قوله: لوَإيَآكَ مَْتَعِمتٌ » فإنا نستعين بالله يك على الشيطان 
الزجيم» لا بضلا كما اضلكه. 

وأما قوله: ١‏ آَهْدئَاآلصِرَطَ آلْمسْمَقِيم4 فذلك الطريق الواضح؛ من عمل 
في الدنيا عملاً صالحاً فإنه يمسلك على الصراط إلى الجنة. 

وأما قوله: ل رط أن نمست عَلِتهِمْ4 فتلك النعمة التي أنعمها الله جَيكّكَ 
على من كان قبلنا من النبيين والصديقين» فنسأل الله ربنا أن ينعم علينا 
كما أنعم عليهم. 

وأما قوله: عي رِاَلْمَفْصُوبٍ عََْهِرْ» نأولئك اليهود بدلوا نعمة الله 
كفرًء فغضب عليهم فجعل منهم القردة والخنازير» فنسأل الله تعالى أن 
لا يغضب علينا كما غضب عليهم. 

وأما قوله: #ولا آلصَاآلْنَ * فأنت وأمثالك ياعابد «الصليب الخبيث» 
ضللتم من بعد عيسى بن مريم» فنسأل الله ربنا أن لايضلنا كما ضللتم". 


2511-551٠ «البحار: ج؟5:‎ )١( 


٠ التعليقة‎ 


«الصراط المستقيم» هو أمير المؤمنين (عليه السلام) 


انكذلاأيضا الوالد- علات قرا قن بيه "بيات ورد افيهيا: «الصراط 
المستقيم» وقال: «إن هذه الآيات وردت فيها أحاديث كثيرة بأن المراد من 
«الصراط المستقيم» فيها هو أمير المؤمنين ظََلادٌ : 

ولبيان ذلك نورد هنا نزراً من تلكم الأحاديث المأثورة في هذه 
الآيات: 


قوله تعالى: « َميئَالضِرّط الْمنمَتِيم9 

أخرج ابن شهراشوب في «المناقب» ج37: "الاء عن الباقرين يَإتَدَا 
« آَمْدنضِرَطَ آلْمسْتَقِم4 قالا: دين الله الذي نزل به جبرائيل على محمد: 
«مِرّطَ ان أَمَسْتَ عَلَْهمْ4 فهديتهم بالإسلام» وبولاية علي بن أبي 

شه 320 َك ا 2 

طالب كلا ولم تغضب عليهم ولم يضلوا: #لْمَعْصُوبٍ عَيَْهِرْ4 اليهود 
والنصارى والشكاك الذين لا يعرفون إمامة أمير المؤمنين» و#الك آإِنَ » 
عن إمامة علي بن أبي طالب. 


. سورة الفاتحة/ الآية”/‎ )١( 


التعليقة ٠‏ عع ده والسراط المستعيمء هق امون المؤفو زط الستلام) 


فقام إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن اين «الصرْط الْمنتقم» فقال: 
رط لتقم » طرفه في الجنة وناحيته عند محمد وعلي» وحافتاه 

دعاةء فمن استقامت له الجادة أتى محمداًء ومن زاغ عن الجادة تبع 
الدعاة. 

وروى الشيخ ابن بابويه في «معاني الأخبار» ص؟” قال: 

حدثنا أبي- ككْرَنهِ- قال: حدثنا محمد بن أحمد بن علي بن الصلت» 
عن عبدالله بن الصلت» عن يونس بن عبد الرحمن» عمن ذكرهء عن 
عبيد الله بن الحلبي» عن أبي عبداللهعَفِكلِدٌ قال: #الصراط المستقيم# 

وعنه أيضاً قال: حدثنا أحمد بن علي بن إبراهيم بن هشام- كآفه- 
قال: حدثنا أبي ) عن جدي» عن حماد بن عيسى» عن أبي عبدالله عاد 
في قول الله جَوكَكَّإاهدنا الصراط المستقيم» قال: هو أمير المؤمنين كلد 
ومعرفته» والدليل على أنه أمير المؤمنين ليلد في قوله جََكَكَ: « وَإِنَّهُم 
فَأوّ الكتب لَدَيْنَالَعَنَحَكِيِم 4" وهو أمير المؤمنين تلد في أم 
الكتاب في قوله جَككَ: « هلط المنتقم4. 

وذكر شيخنا الوالد- يَكْدَنْهُ- في كتاب«الغدير» ج7: 2377-1751 قال: 

أخرج الثعلبي في «الكشف والبيان» في قوله تعالى: # آَمْدِناضَرَط 
المستقم » قال مسلم بن حيان: سمعت أبا بريدة يقول: صراط محمد 
وآله. 

وفي تفسير وكيع بن الجراح» عن سفيان الثوري» عن السدي» عن 
أسباط ومجاهدء عن عبدالله بن عباس في قوله تعالى: 9 أَمْدنَاصِرْط 
آلْمْحَقِم 4 قال: قولوا معاشر العباد أرشدنا إلى حب محمد وأهل بيته. 


)١(‏ سورة الزخرف/ الآيةة/. 


0 الحموي في «الفرايد» بإسناده عن أصبغ بن نباته» عن 
علي عَلكَلِدٌ في قوله تعالى: #وَإنَّ إن ين لا موه ب بِالْلْحْرَوَ عن ارط 
5 02 قال: الصراط ولايتنا أهل البيت. 

وأخرج الخوارزمي في «المناقب»: الصراط صراطان: صراط في 
الدنياء وصراط في الآخرة» فأما صراط الدنيا فهو علي بن أبي طالب» 
وأما صراط الآخرة فهو جسر جهنم» من عرف صراط الدنيا جاز على 
صراط الآخرة. 

ويوضح معنى هذا الحديث ما أخرجه ابن عدي والديلمي كما في 
«الصواعق» ص١١‏ عن رسول ال قال: «أثبتكم على الصراط أشدّكم 
حباً لأهل بيتي ولأصحابي». 

وأخرج شيخ الإسلام الحموي بإسناده في «فرايد السمطين» في 
حديثء» عن الإمام جعفر الصادق قوله: نحن خيرة الله» ونحن 0 
الواضح ولالصرّط آلْممقِم» إلى الله. 

فهم الصراط إلى الله فمن تمسك بهم فقد اتخذ إلى ربّه سبيلا كما 








ورد فيما أخرجه أبو سعيد في شرف النبوة بإسناده عن رسول الله6 16 
قال: أنا وأهل بيتي شجرة في الجنة وأغصانها في الدنياء فمن تمسك بنا 
اتخذ إلى ربه سبيلا.”" 

وأخرج الشيخ ابن بابويه في «عيون الأخبار» ص5-70” قال: 

حدثنا أبي - ككئة- قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم؛ عن 
أبيه» عن محمد بن سنان» عن المفضل بن عمرء قال: حدثني ثابت 
الثمالي» عن سيد العابدين علي بن الحسين ,كد قال: ليس بين الله وبين 
حجته حجابء. فلا (ولا) لله دون حجته سترء نحن أبواب الله ونحن 
)١(‏ سورة المؤمنون/ الآيةة /// . 
(؟) «ذخائر العقبى ص5 »١‏ 
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التعليقة ٠‏ لمارا ارمس و1183" #الحمرأط المستقيمةهوامين العومتين(غلية السلام) 


#الصَردَط لْمستَقِم» ونحن عيبة علمه؛ ونحن تراجمة وحيه» ونحن أركان 
توحيده» ونيحن موضع سره. 

وعنه قال: حدثنا الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي» قال: حدثنا 
فرات بن إبراهيم الكوفي» قال: حدثني محمد بن الحسن بن إبراهيم» 
قال: خدثتا آلوان بن محمد» قال: حدثنا حنان بن سدير؛ عن جعفر بن 
محمد ك لكك قال: قوله يكن في الحمد ارط ان أَمَمْتَ عَلهمْ يعني 
محمداً وذريته صلوات الله عليهم. 

وقنه: ايها في «الأمالي» ص”7/١2»‏ عن أبيه» عن سعدء عن ابن 
عيسى» عن ابن معروف» عن الحسين بن يزيد» عن اليعقوبي.» عن 
عيسى بن عبدالله العلوي؛ عن أبيه؛ عن أبي جعفر محمد بن علي 
النافن .عن آنيه عن جد ه تمك قال: قال رسول اشوتركية: من شرة أن 
يجوز على الصراط كالريح العاصف» ويلج الجنة بغير حساب فليتول 
ولج ووصّي وصاحبي وخليفتي على أهلي وأمتي علي بن أبي طالب» 
ومن سره أن يلج النار فليترك ولايتهء فوعرّة ربّي وجلاله إنه لباب الله 
الذي لا يؤتى إلا منهء وإنه «لصِرّطَ الْمنْتَقِم» وإنه الذي يسأل الله عن 
ولايته يوم القيامة. 

وله نال وآ هذا وى مسَتَقِيمًا فَأتَبَعْوةٌ ولا تَتََعُا 
اش توك يك ع ميا لكوت م بو. لمكنو 76 

أخرج الشيخ ابن شهراشوب في «المناقب» اج 00 عن إبراهيم 
الثقفي بإسناده إلى أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله: أنَّ هد 








يله «وأنَّ هذا 
عوط متتويتًا تفخو ول نينا الفكل ديه يك عن شين » 
سألت الله أن يجعلها لعليّ 0 


. /١87ةيآلا سورة الأنعام/‎ )١( 


١ /اه‎ 





وذكره الشيخ المجلسي في «البحار» ج0: 2754 والسيد البحراني 
في «غاية المرام» ج!: 07417 عن «الروضة» لابن الفارسي. 

وروى محمد بن الحسن الصفارء» عن عمران بن موسى» عن 
موسى بن جعفرء 7 عن محمد بن الفضيل؛ عن 
أبي حمزة الثمالي عن أبي عبدالله كاه قال: سألته عن قول الله تبارك 
وتعالى: جأ عدار تقب عانأقب +1 مو 4 قال: هو والله علي» هو 
والله الميزان والصراط". 

وأخرج الشيرازي» عن قتادة؛ عن الحسن البصري في قوله: «هدًا 
صَررْطى مُسْنّقِيمًا4 قال: يقول: هذا طريق علي بن أبي طالب وذريته 
طريق مستقيم» ودين مستقيم فاتبعوه وتمسكوا به فإنه واضح لاعوج 
فيه(". 

وعن جابر بن عبدالله أن النبي: 
بيده إلى علي هذا صراط مستقيم فاتبعوه 

وعن سعدء عن أبي جعفر ك2 : «وأنّ هَدَاصِرّطِى مُسَنَقِيمًا 
تم تَبِعُوه © قال: آل محمد الصراط الذي ذل عله 

قال شرف الدين النجفي في تأويل الآيات الباهرة وذكر علي بن 
يوسف بن جبير في كتابه نهج الإيمان قال: «الصراط المستقيم هو علي 
ابن أبي طالب في هذه الآية». 

وفي تفسير فرات الكوفي ص"57» عن محمد بن الحسين بن إبراهيم 





ييه بينما أصحابه عنده إذ قال وأشار 


ليف 


(1) غاية المرام ج١:‏ 45 7؛ وج1: 474» تفسير البرهان ج١:‏ ص5717. 
(؟)غاية المرام ج؟: 5 . 

(6) غاية المرام ج7: "41» تفسير البرهان ج1: 571. 

(0) تفسير البرهان ج١:‏ *077. 


1١ مه‎ 


التعليقة ٠‏ لبو ا عا ناعون بن بالضواظ الماستقير وهو ]مين المؤمتين زغلن السنلذم) 


: عن ايد نك حدّثنا أبو برزة قال: بينما نحن عند 
ِ 00 بيده ا طالب عر - #وأن 


م _- ع مل 


عدا عط مُسيقِيًا ايخ تتبعواأ الْسَجَل قن عن سبلي 
لوسك 000 00 - إنما يعني الله 
فضل هذا الصراط [هذا الإسلام] على ما سواه؟ فقال رسول اللهث: # هذ 
جفاؤك يافلان» أمَا قولك: فضل الإسلام على ما سواه فكذلك» وأما قول 
لله: «هدًا مط ع مُسَيَقِدِةٌ 4 فإني قلت لربي مقبلاً عن غزوة تبوك 
الأولى: اللهم إني جعلت علياً بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة له 
من بعدي» فصدّق كلامي وأنجز وعديء واذكر علياً بالقرآن كما ذكرت 
هارون» فإنك قد ذكرت اسمه في القرآن» فقرأ آية» فأنزل تصديق قولي 
فرَسحّ حسده من أهل هذه القبلة وتكذيب الخد كن ححيف: شكوا في 
منزلة علي علد فنزل: «هددًا راطا عَم ملك ل 
فاقبلوا نصيحته» واقبلوا قوله؛ فإنه من سبّني فقد سب الله» ومن سب 

ورواه الشيخ المجلسي في البحار ج14؟: 4 وصدره: «محمد بن 
الحسن بن إبراهيم معنعناء عن أبي برزة قال..» 

وفي تفسير فرات الكوفي ص؛؛ والبحار ج15: 15 عن جعفر 
ابن محمد الفزاري معتعتاء عن أبي. مالك: الأسدي. قال: قلت لأبي 
جعفر كال أماله 2 1 اله تعالى: أن داري مسقا 
َتَحْوَة وَلَا تَتَيعُوأ سبل كََفْرَقَ بكم عن سيلو ذلكُم وَصَلكُم يوه 
ا 


لعلحكم تَوظ إلى د قال: ل: فبسط أبو جعفر فيلك يده اليسرى 
ثم دوّر فيها يده اليمنى» ثم قال: نحن صراطه المستقيم امعوةة ولا 








. /١67ةيآلا سورة الأنعام/‎ )١( 


1 





تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله يميناً وشمالاً» ثم خط بيده. 

قال مصحح البحار: وفي حاشية نسخة الكمباني: هذا إشارة إلى أن 
تعدد الأئمةظَكْلد لا ينافي كونهم سبيلا واحداً لاتحاد حقيقتهم النورية 
وهياكلهم المعنوية» كما روي عنهم من كونهم نوراً واحداًء أولهم محمد 
وآخرهم محمد» وكلهم محمدء وأما من يقابلهم لكل فكل منهم سبيل 
على انفراده يدعو لنفسه دون غيره» فأحدهم يأخذ يميناً والآخر شملاً» 
فكل واحد منهم خط يقابل الآخر لاستحالة أن يكون الخطان واحداً 
نخلاف الذائرة»: لآن كل جر منها يجوز أن يترض أولاً وآخرا ووسطا. 
فهي متشابهة الأجزاء يجوز اتّصاف كل منها بصفة الآخرء فتدبّر. 

وفي تفسير فرات الكوفي صط: والبحار ج51: 25 عن جعفر بن 
محمد الفزاري معنعناء عن حمران قال: سمعت أبا جعفرعَفِكَلادٌ يقول 





دوه 


6 2 - > وعارئى ده و وه 

في قوله تعالى: #وأنَّ هذا صررْطِى مُسمَقِيما فَأتيِعُوهُ ولا تَنَيعُوأ ألسَبل» 
قال: علي بن أبي طالب والأئمة من ولد فاطمة» هم صراط الله» فمن 
أباهم سلك السبل. 

“. قوله تعالى: الَأَْعدَنَ مرك الْمُسمقِه 04 

روىق العياشي في تفسيره اج: 3 عن أبي بصيرء عن أب 
عبداعَفكلدٌ قال: الصراط الذي قال ابليس: «لَأفعدنَ هم ورْطُكَ الْمُسيَقم 
257 م لَآتبتُ مي يوم 4 الآبة. وهو علي عَلِكلاة. 

وذكره السيد البحراني في البرهان ج5: 66 والمولى محسن الكاشاني 
في تفسير الصافي جا: 518. 

4. قوله تعالى: #وإنك لَتدِىإِلَ رط مُسَتَّقِي و 7#" 


. /١5ةيآلا سورة الأعراف/‎ )١( 
. (؟) سورة الشورى/ الآية؟0/‎ 


التعليقة ٠‏ ع ا ع دواري والشتراط السشرتعيم وهو امير المونترن زظيه السعلام) 


عن جعفر بن أحمد» عن عبدالكريم بن عبد الرحيم» عن محمد بن 
علي» عن محمد بن الفضيل» عن أبي حمزة» عن أبي جعفر عَلكلاِدٌ في 
قوله تعالى لنبيه: #ماكت نَدَرَى ملكتب وَلا الاين 5 حلت د 04 
يعني علياًء وعلي هو النورء فقال: «َبَدى بو من امن عِبَاوِنًا 78" يعني 


علا قدي من هدي من خلقهء وقال الله لنبيه: ِرَنَكَ دعتال 
صرط مُسْتَّقيوٍ 74" يعني إنك لتأمر بولاية علي وتدعو إليهاء وعلي هو 
الصراط المستقيم «صراط الل» يعني عا اليف 

وعن محمد بن همام؛ عن سعيد بن محمد» عن عبّاد بن يعقوب» 
عن عبدالله بن الهيثم» ا 
علي فقرأ: «وَإِنَّكَ لَتْدىَإِلَ صرْط مُسْتَّقِيوِ4 قال: هُدي الناس وربٌ 
الكعبة إلى علي صلوات الله عليه؛ در يعست ف لل 
اهتدى©. 

وروى الصفارء عن عبدالله بن عامرء عن أبي عبدالله البرقي» عن 
الحسن بن عثمان»؛ عن محمد بن الفضيل» 0 عن أبي 
جعفر عَليكلادٌ في قوله: لوَإِنَك لَتَبْدِىَإِلَ صر مُسَتَقِي و4 إنك لتأمر بولاية 
علي وتدعو إليهاء وهو عر لعولا المي ” 

4 قوله تعالى: : +« ثَالَ هندًَا عط عه رعء 2 كي 


. سورة الشورى/ الآية07/‎ )١( 

)١(‏ سورة الشورى/ الآية07. 

(”) سورة الشورى/ الآية07/ . 

(5) تفسير القمي ص5 .1١‏ البحار ج70: 17" تفسير البرهان ج5: 1177 . 
(6) تفسير القمي ص5 .1١‏ البحار ج70: 27759 تفسير البرهان ج5 : :"ا . 
(5) تفسير البرهان ج5: 177 غاية المرام ج١:747.‏ 

(/) سورة الحجر/ الآية١5/‏ . 


ك1 





سعد بن عبدالله قال: 0 
علي بن أسباط» عن محمد بن الفضيل؛ عن أبي حمزة الثمالي؛ عن أبي 
عبدالله عاد قال: سألت عن قول الله عََكك: «هدًا صرط عن َإِنَ مس 00 
قال: والله علي عكار وهو والله الميزان والصراط المستقيو” ٠.‏ 

وأخرج أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسين بن شاذان 
في مناقب أمير المؤمنين عَلككلاِدٌ المائة قال: الخامس والثمانون» عن جعفر 
بن كوه عن أبيه؛ عن علي بن الحسين قال: قام عمر بن الخطاب إلى 
النبي لق فقال: إنك لا تزال تقول لعلي بن أبي طالبِعَيلادْ أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى» وقد ذكر هارون في القرآن ولم يذكر علياً؟! 
فقال النبي: ياغليظ يا أعرابي إنك ما تسمع الله يول لا مال هنذا عط 

وعن أبي جميلة؛ عن أبي عبدالل عَلككلاِرٌ عن أبي جعفر»ء عن أخيه 
عن قوله: الا 1 يي تَقِيِمٌ * قال: هو أمير المؤمنين عَلكَلادٌ 0 

1 قوله تعالى: « مستي 1 تيد بال أي ليك نك عَلّ صمل 


2 04 
ذه عه سو 


روى الكليني في أصول الكافي ج!: 417 عن محمد بن يحيى» عن 
محمد بن الحسين» عن النضر بن شغيب؛ عن خالد بن ماد عن محمد 
ابن الفضل» عن الثمالي ؛ عن أبي اجعف ركلا : قال: أوحى الله إلى 
هعلو « فَأَسْسَسسِكَ متي الى أي إِلبِك نك عل رط مُسَيّقِي و4 قال: إنك 
على ولاية علئٌ» وعليٌ هو الصراط المستقيم. 


وذكره ابن شهراشوب في المناقب ج"3: 4 وقال: ومعنى ذلك أن 








. 4 4 البحار جه": 7"!: تفسير البرهان ج7:‎ )١( 
.1 44 تفسير البرهان ج7:‎ )1( 
. سورة الزخرف/ الآية417/‎ )( 


1 


التعليقة ٠‏ 304011 كنب و الصر ال المستقيع#موامين النؤمتين زعليه النتلاع) 


علي بن أبي طالبِعَقكلادٌ الصراط إلى الله كما يقال فلان باب السلطان 
إذا كان يوصل به إلى السلطان. ثم إن الصراط هو الذي عليه عليّء 
يدنك -وضوحاً على ذلك قوله: # رط ادن أَمَسْتَعَلهمْ 4 يعني نعمة 
الإسلام» لقوله: «وأسبَع علكُم همه ِعَمَهُ4”" والعلم: «وَعَلَمَلكَمَالَمْ كن 
تَكَلمُ 04 والذرية الطيبة لقوله: إن ألَهَأصْطَيّح ءَادَمَ 7# الآية» وإصلاح 
التوحات: لقرله: «فَاستينا له وَوَهيكًا لك خوك واصلكنا له 
ووجسة 0# فكان علي عَلِككلاِدٌ في هذه النعم في أعلى ذراها. 

وروى الكليني في «الروضة» بالأسانيد إلى جعفر بن محمد (عليهما 
السلام) قال: أرحى الله تعالى إلى نبيه: « فَأَسْتَمْسِكُ مَتَبية ددن إِبْك إِنَكَ 
عل اط م مَسَمَْقَي و4 فقال: 7 المستقيم؟ قال: ولاية علي بن 
أبي طالب فعلي هو الصراط المستقيء © : 

وأخرج الشيخ الثقة محمد بن العباس بن ماهيار في تفسيره قال: 
حدثنا علي بن عبدالله» عن إبراهيم بن محمدء عن علي بن هلال» 

عن الحسن بن وهبء عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر ظَكَلادُ في قول 

لله جويكَ: « فَأَسْسَميِ بِالِىَ أوىَإِليَك تك » قال: في على بن أبي:طاذب". 

وروى الحافظ بن المغازلي الشافعي في كتابه مناقن: علي بن 
طالب»_خ- قال: أخبرنا الحسن بن أحمد بن موسى الغندجاني» 18 


. سورة الفاتحة/ الآية/1/‎ )١( 

(؟) سورة لقمان/ الآية١7/.‏ 

(') سورة النساء/ الآية7١١/.‏ 

(5) سورة آل عمران/ الآية ؟'7/ . 

(0) سورة الأنبياء/ الآية ./9٠‏ 

(5) البحار ج76: /7”51. 

(0) تفسير البرهان ج4: 65 غاية المرام ج١:‏ 41 ؟. 


1 


هلال بن محمد الحفارء» حدثنا إسماعيل بن علي. حدثنا أبي علي 
ل اا حدقا أبي لو عدا أبي جمار 


قال ا لهل 31 ني لأناهم- ف سج اردان 007 0-00 لا 
ألفينكم ترجعون بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعضء» وإيم الله إن 
فعلتموها لتعرفني في الكتيبة التي تضاربكمء ثم التفت إلى خلفه ثم 
قال: أو علي أو علي ثلاثاء فرأينا أن جبرائيل غمزه وأنزل الله جَوَكّنَ على 


ا ل 


أثر ذلك: يما نيك ونام ماقمو 4" بعلي بن أبي طالب 
سه م سل سه ب رد 


مرو بنك الى وَعَدْتَهُمَ ونا حلم مُفْتَدٍ مَفَسَدِرونَ 04 ثم نزلت: 9ل بي 
ما ريق مَايوعَدورت ري كلا جلت ف العو ألطدليىَ»”" ثم : 


04 ره 


نزلت: فَأَسَتَمي تتنية اليف يح إَِك. نك عَلّ صرّط مُسَيَّقِي و4 وَإِنَّ 5 
لعلم للساعة ل وَإِنَّه كرك وموك وسو شَُلُونَ ()4 عن علي بن 


أبي طالب. 

-١‏ قوله تعالى: لأَفَنْبَمى ماعل وجو هدك موسو َلصرطل 
3 ج00 
بي 


روى الكليني في أصول الكافي ج1: 477» عن عليٌ بن محمدء 
عن بعض أصحابناء عن أبن محبوب» 0 ع 
أبي الحسن الماضي عَلِكتلادٌ قال: قلت: #أفَن يَمشى ماعل وَجَهِهِ 
من يمي سوا عل صر مُسسَق 4 قال: إن الله ضرب مَكَلَ من حادٌ عن 7 


./4١ةيآلا سورة الزخرف/‎ )١( 
. (؟) سورة الزخرف/ الآية57/‎ 
. سورة المؤمنون/ الآية؟!95-9/‎ )”7( 
./4 4 سورة الزخرف/ الآية‎ )5( 
سورة الملك/ الآية77/.‎ )6( 


1 


التعليقة /ا م مط وه وم و شود الم كو اولح له «الصراط المستقيم» هو أمير المؤمنين(عليه السلام) 


عليّ كمن يمشي على وجهه لا يهتدي لأمره» وجعل من تبعه سوّياً على 
صراط مستقيم» والصراط المستقيم أمير المؤمنين عَاٌ. 

وعن محمد بن العباس» عن حميد بن زياد» عن الحسن بن محمد 
ابن سماعة» عن صالح بن خالد» عن منصور بن حريزء عن فضيل بن 
يسارء» عن أبي جعفر ءاد قال: تلا هذه الآية وهو ينظر إلى لاد 
من يمشى مَك عل جهو أهدء أَمن يَمْشى سي عل صل مسقي 4 قال: يعني 
والله علياً والأوصياء© 

وعن محمد بن يعقوب؛ عن علي بن الحسن» عن منصور بن حريز 
عن عبدالله» عن الفضيل قال دخلت مع أبي جعفرعَلكلادٌ المسجد الحرام 
وهو متكئ عليّ فنظر إلى الناس ونحن على باب بني شيبة فقال: يا فضيل 
هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية لا يعرفون حقاً ولا يدينون ديناء يا 
فضيل انظر إليهم فإنهم مكبّون على وجوههم لعنهم الله من خلق ممسوخ 
مكبين على وجوههم» ثم تلا هذه الآية: لأَمَنْيَمْنى ميا عل جهو أهدَى 
أمنِيمَيْى باعل راط مُسْنَق4 يعني والله علياظفَلادْ والأوصياء". 

4 قوله تعالى: ##وَآلَهيَدْعْوَا إلَ دار أَلسَّلِ وَمبَدِى من يسآم إل صما 
مسقم 704 

روى ابن شهراشوب في المناقب ج": 2/4 عن علي بن عبدالله بن 
عباس» عن أبيه» وزيد بن علي بن الحسين ظَلِعدْلد في قوله تعالى: #وألَهُ 
يدْعْوَاإِلٌ دار أَلتَّلِّ 4 يعني به الجنة «و] يجَدى من ينَآ إل صراط مُسَلْقِ لم4 
يعني به ولاية علي بن ابي طالب كلاد وهناك آيات وأحاديث كثيرة 7 
اللفظ والمعنى أعرضنا عنهاء روما للاختصار. 


ص 
2 


.7 721 كنز الفوائد ص 0 5 75 » غاية المرام ج5”» 0» تفسير البرهان ج5:‎ )١( 
.784 تفسير البرهان ج؛: 777. روضة الكافي:‎ )( 
. سورة يونس/ الآية70/‎ )"( 


16 


التحعليقة 8 


مرض القلوب في روايات المعصومين 


روى الكليني؛ عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن 
عبدالله بن محمد الحجّال» عن بعض أصحابه رفعه» قال: قال رسول 
لمعَيوة: تذاكروا وتلاقوا وتحدَّثوا فإن الحديث جلاء للقلوب» إِنَّ 
القلوب لترين كما يرين السيف جلاؤها الحديث «أصول الكافي ج!: .»4١‏ 

وروى الصدوق في الخصال جا: » عن الخليل» عن أبي العباس 
السراج» عن قتيبة»؛ عن رشيد بن سعد البصري» عن شراحيل بن يزيد 
عن عبدالله بن عمر وأبي هريرة» عن النبي وَبَبييةٌ قال: إذا طاب قلب المرء 
طاب جسده» وإذا خبث القلب خبث الجسد. 





وعن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن حفص 
ابن البختري» رفعه قال: كان أمير المؤمنين عَلِكَلاِدٌ يقول: روّحوا أنفسكم 
4ه ل 
ببديع الحكمة» فإنها تكل كما تكل الأبدان. «الكافي ج!: 58». 
وَقِالعَقمْلاةٌ : ألا وإن من البلاء الفاقة» وأشد من الفاقة مرض البدن 
وأشد من مرض البدن مرض القلبء ألا وإن من النعم سعة المال وأفضل 
من سعة المال صحة البدن» وأفضل من صحة البدن تقوى القلب". 
وقِالعَقكتلادٌ : إن للقلوب شهوة وإقبالاً وإدبارًء فأتوها من قبل 


)184 «نهج البلاغة ج4:‎ )١( 


التعليقة / م لصوا تياك عايب كرشن القلوت قي روايات الممسوفين 


شهوتها وإقبالهاء فإن القلب إذا أكره عمي”". 

وعنهءَفِكَلاِدٌ قال: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان» فابتغوا لها 
طرائف الحكمة «الحكم)»”". 

وعن محمد بن موسى البرقي» عن علي .بن محمد ماجيلويه» عن 
البرقي عن أبيهء عن محمد بن سنان رفعه إلى أمير المؤمنين تقِككلة 
أنه قال: أعجب ما في الإنسان قلبه وله مواد من الحكمة؛ وأضداد من 
خلافهاء فإن سنح له الرجاء أذله الطمع؛ وإن هاج به الطمع أهلكه 
الحرص» وإن ملكه اليأس قتله الأسف». وإن عرض له الغضب اشتد به 
الغيظ» وإن سعد بالرضا نسي التحفظ» وإن ناله الخوف شغله الحذرء 
وإن اتسع له الأمن استلبته الغرة» وإن جددت له النعمة أخذته العزة» وإن 
أصابته مصيبة فضحه الجزع» وإن استفاد مالا أطغاه الغنى» وإن عضته 
فاقة شغله البلاء وإن أجهده الجوع قعد به الضعف» وإن أفرط في الشبع 
كظته البطنة» فكل تقصير به مضرء وكل إفراط به مفسد”". 


)177 «نهج البلاغة ج5:‎ )١( 
2117 231١7 : (5؟) «نهج البلاغة ج؛‎ 
)07 :1/١ «روضة الكافى: ١7ء البحار‎ )"( 


1 


التعليقة © 


أحاديث الإيمان وأثره في الجوارح 


في الكافي ج7: 786. عن ابن أبي عميرء عن علي بن الزيات» عن 
عبيد بن زرارة قال: دخل ابن قيس الماصر وعمرو بن زر وأظنٌ معهما 
أبو حنيفة- على أبي جعفرتَلِكلاِدْ فتكلم ابن قيس الماصر فقال: إنا لا 
نخرج أهل دعوتنا وأهل ملتنا من الإيمان في المعاصي والذنوب»؛ قال: 
فقال له أبو جعفر علد : يا ابن قيس أما رسول اللهويوةٌ فقد قال: ل 
الزانئي وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن» فاذهب أنت وأصحابك 


سكيين) متيسماء 


وفي ثواب الأعمال ص: 777» عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن 
أبي عمير» عن معاوية بن عمار» عن صباح بن سيابة قال: كنت عند ابي 
عبدالله عَلِكلاِدٌ فقيل له: يزني الزاني وهو مؤمن؟ قال: لاء إذا كان على 
بطنها سلب الإيمان منه «الحديث». 

وفي الكافي ج5: -14١‏ في حديث طويل- قال: عن عدَّة من 
أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن أبيه» رفعه» عن محمد 
ابن داود الغنوي» عن الأصبغ بن نباته قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه فقال: يا أمير المؤمنين إن ناساً زعموا أنَّ العبد لا يزني 
وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر وهو مؤمنء ولا 


التعليقة 9 عوك شوو نفع مي فوه وقع و او ارده أرق امه مانو ع د الو ا ل ا أحاديث الإيمان وأثره في الجوارح 


يأكل الربا وهو مؤمنء ولا يسفك الدم الحرام وهو مؤمن» فقد ثقل علي 
هذا وحرج منه صدري حين ازعم أن هذا العبد يصلي صلاتي ويدعو 
دعائي ويناكحني وأناكحه ويوارثني وأوارثه وقد خرج من الإيمان 

أجل ذنب يسير أصابه. فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: صدقت 


ا 


سمعت رسول الله عقو «الحديث». 

هذه الأحاديث تعاضد ما أثر عن المعصومِينَءَق#يكْلاِد من أن الإيمان 
مبئوث على الأعضاء والجوارح» ولكل منها إيمان يخصٌ به وهي 
مسؤولة عنه. وما روي عن أبي عبدالله عَلِكَلاِدٌ من قوله: «ملعون من قال: 
الإيمان قول بلا عمل»" شاهد صدق على ذلك. 

والروايات في إيمان الجوارح ومسؤوليتها مستفيضة متواترة» ومنها 
ما رواه الكليني- ككْدَنْهُ في الكافي ج7: 7 قال: 

عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن أبيه» 





ومحمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاًء عن البرقي» 
عن النضر بن سويد» عن يحيى بن عمران الحلبي» عن عبيدالله بن 
الحسن» عن الحسن بن هارون قال: قال 2 أبو عبدالله 232 : «إنَّ 
المع وابصرَوالفود كل أُْكَمنَعنهُ مسو 4”" قال: سال السمع عما 
سمعء والبصر عما نظر إليه» والفؤاد عما عقد عليه. 

وعنه في الكافي ج؟: م_لاثاء قال: 

علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن بكر بن صالح؛ عن القاسم بن بريد 
قال: حدثنا أبو عمرو الزبيري» عن أبي عبدالله عفاد قال: قلت له: أيها 
العالم: أخبرني أي الأعمال أفضل عندالله؟ قال: ما لا يقبل الله شيئاً إلا 


)١(‏ البحار ج19:59. 
(1) سورة الإسراء/ الآية"/ . 


1 





به» قلت: وما هو؟ قال: الإيمان بالله الذي لا إله إلا هوء أعلى الأعمال 
درجة وأشرفها منزلة وأسناها حظأء قال: قلت: ألا تخبرني عن الإيمان؛ 
أَقَوْلُ هو وعمل أم قول بلا عمل؟ فقال: الإيمان عمل كله والقول بعض 
ذلك العمل» بفرض من الله بيّن في كتابه» واضح نوره» ثابتة حجّتهء 
يشهد له به الكتاب ويدعوه إليه» قال: قلت: صفه لي جعلت فداك حتى 
أفهمه. قال: الإيمان حاللات ودرجات وطبقات ومنازل» فمنه التام المنتهي 
تمامه» ومنه الناقص البيّن نقصانه» ومنه الراجح الزائد رجحانه» قلت: 
إن الإيمان ليتم وينقتص ويزيد؟ قال: نعم» قلت: كيف ذلك؟ قال: لأن الله 
تبارك وتعالى فرض الإيمان على جوارح ابن آدم وقسّمه عليها وفرّقه فيها 
فليس من جوارحه جارحة إلا وقد ؤُكُلت من الإيمان بغير ما وُكلت به 
أختهاء فمنها قلبه الذي به يعقل ويفقه ويفهم وهو أمير بدنه الذي لا ترد 
الجوارح ولا تصدر إلا عن رأيه وأمره؛ ومنها عيناه اللتان يبصر بهماء 
وأذناه اللتان يسمع بهماء ويداه اللتان يبطش بهماء ورجلاه اللتان يمشي 
بهماء وفرجه الذي الباه من قلبه» ولسانه الذي ينطق بهء ورأسه الذي فيه 
وجههء فليس من هذه جارحة إلا وقد وكلت من الإيمان بغير ما وكلت به 
أختها بفرض من الله تبارك اسمه» ينطق به الكتاب لها ويشهد به عليها. 

ففرض على القلب غير ما فرض على السمع» وفرض على السمع 
غير ما فرض على العينين» وفرض على العينين غير ما فرض على 
اللسان» وفرض على اللسان غير ما فرض على اليدين» وفرض على 
اليدين غير ما فرص على الرجلين» وفرض على الرجلين غير ما فرض 
على الفرج» وفرض على الفرج غير ما فرض على الوجه. 

فأمّا ما فرض على القلب من الإيمان فالإقرار والمعرفة والعقد 
والرضا والتسليم بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء إلهاً واحداء لم 


١ا/.‎ 


التعليقة 5 م روطي لاني اجا انط لخادت 


يفك ماحة ولا ولد وأن تحمدا غدنة ورسؤلة علواشة نه علة و الى 
والإقرار بما جاء من عند الله من نبي أو كتاب» فذلك ما فرض الله على 
القلب من الإقرار والمعرفة» وهو عمله وهو قول اله جَككَّكَ: «إِلَا منْ 


ع 


> ماما . م مم - - وءرللء 2000 
حر ونه ميو اليم وليك من طح بالكثر 014 


له 7 . ضري د سه رمم 0 
وقال: #ألا يذ لَه طمن الْقلُوبُ 04" 
0 و 2 اراس خلس دي بيء ورور 
وقال: #الَزِبَ قالوأ ءامنا يأفواههم وَل تَؤمِن لوبهم 0# 
2 2 م مل 06م 2 .2 2 رجه 
وقال: ##إوإن كيدو ها ف أشِكُمْ َو تُحَهُوهُ يُحَاسبَكُم به الله 
تم فرق 


20 و وه و هه و و 12 ومدهء مب م )2( 
فُيَغْفْرلِمَن ْنَا وَيِعَز ب من يما وَاللّهُ علْحكلٍ تَىْء قَدِيرٌ # 


فذلك ما فرض الله يكن على القلب من الإقرار والمعرفة وهو عمله. 
وهو رأس الإيمان. 

وفرض الله على اللسان القول والتعبير عن القلب؛ بما عقد عليه وأقرٌ 
بهء قال الله تبارك وتعالى: #وَقُولُواللنَايس حُسَمًا 0#. 

وقال: لوَعُوْْوَاءَامَئَ يأر أل ْنَا ون رركم وَإِلهْنَاوَ لَه 
ونح وحن سامون 004 

فهذا ما فرض الله على اللسان وهو عملهء وفرض على السمع أن 
يتنزه عن الاستماع إلى ما حرّم الله وأن يعرض عما لا يحل له مما نهى 


صو آ د ره 


الله جَهَكّكَ عنه» والإصغاء إلى ما أسخط الله كك فقال في ذلك: # وقد نَل 


الرجاا ب 


./٠١١5ةيآلا سورة النحل/‎ )١( 

. /”٠١ةيآلا سورة الرعد/‎ )١( 

(*) سورة المائدة/ الآية١4/‏ » نص الآية: ©يكأَيُهًا اليَمُولُ لا يحرُنكَ الت مُسَرِعُونَ في 
لْكْثْرٍ هن لدبت َالو ءامنا أَفكَِهم وَكر مُؤمِن كُلُوبهُمَ » 

(5) سورة البقرة/ الآية 5 8؟/ . 

(5) سورة البقرة/ الآية 87/ . 

(1) سورة العنكبوت/ الآية45/. 


لفن 


عَيِْحكُْ في الكت أن إدَا َعم ايت أله يُكْفرُ يها وَسَكهَرَا يبا مَلالفَعدوأ 
عر سه نشوا ف دن :4" 

ثم استئنى اله م كن موضع النسيان فقال: لوم ينين أَلشَّيِطنٌ قلا 
فَعدٌ بَعَدَ أَرْكَرَئ علطي 04 

وقال: #مسَرَعمَادٍ 75 و كتعيخرة القول معَيسون لحتكة اوليك 
ا 0 الاي خلا 


وقال يكَكَ: «قد أفلح الْموْه مون 08 أ مهفي صَكَوم يغ (3) 
ان هم نألو مُعْرضُوت وان نهم للرَكَرة فَِلُونَ 04 

وقال: 00 ل َس 00 عملم 

وقال: 5 

فهذا ما فرض الله على السمع من الإيمان أن لا يصغي إلى مالا يحل 
له وهو عمله وهو من الإيمان. 

وفرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرّم الله عليه وأن يُعرض عما 
نهى الله عنهء ل ا اد فقال تبارك 
وتعالى: قل لِنمْؤْمنيب يَمْسُواِنَ أتصصدره وَحْمَظوأ مُوْجَهُرَ دلِكَ نك 
مم َه حيرا يمايم 0 


. /١79ةيآلا سورة النساء/‎ )١( 

. سورة الأنعام/ الآية14/‎ )١( 

(؟) سورة الزمر/ الآية/1١8-1١/.‏ 
(5) سورة المؤمنون/ الآيات١-5/.‏ 
(0) سورة القصص/ الآية50/ . 
(5) سورة الفرقان/ الآية"/ا/ . 

() سورة النور/ الآية ١‏ ”/ . 


هذفن 


التعليقة 5 “0 ز[ز[ز زاز-زت-0[0 113 


فنهاهم أن ينظروا إلى عوراتهم وأن نر المرء إلى فرج أخيه 
ويحفظ فرجه أن ينظر إليهء وقال: ول بِلْمُؤسَتٍ ام يَقَضُضْنٌ مِنْ أَبَصطرهِن 
ويحَفْظنَ فروَجَهُنَ 4" من أن تنظر إحداهن إلى فرج أختهاء وتحفظ 
ل كل شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو 

من الزنا إلا هذه الآية» فإنها من النظرء 0 
واللسان» والسمع والبصر في آية أخرى فقال: لاا 9 
هه ل سر سار سام ل 7 

منْبَدَ عَكحُمْ منعك ولا صرح وا جَلُودَك 74". يعني بالجلود: 0 

والأقخاذ وقال: «وَلَانَقَفُ ايك لك بي يلق لحت والشر والقا 
و2 0 20 - 
كل أَوْلتِك كان 3 مسكولا 4<" فهذا ما فرض الله على العينين من غض 
البصرعمًا حرّم الله يكن وهو عملهما وهو من الإيمان. 

وفرض الله على اليدين أن لايبطش بهما إلى ماحرم الله» وأن يبطش 
بهما إلى ما أمر الله عَكك وفرض عليهما من الصدقة» وصلة الرحم» 
والجهاد في سبيل اللّه » 00 للصلاة» فقال: 5 ارح امو 
إِذَا قَمَثمْ إِلَ الصََّلَرة فأَعْسِلُوا وجوه وَأَيدِيَكم كم إِلَ الْمرَافِق وَافستا 

0 كين 0# 

وقال: فَإدًا ليثم لذن كفر كوأ دري لق حقه 1 ل : هر فَشُدوأ ألْوبَاقّ 

0 و2 2م 0-0 م 2 
قَإِمًا ما بعد وما هدَآءُ حَقٌ َصَمَ الحرب دارا" 4 

ا 

وفرض على الرجلين أن لايمشي بهما إلى شيء من معاصي الله 


. /" ١ةيآلا سورة النور/‎ )١( 
(؟) سورة فصلت/ الآية77/.‎ 
. سورة الإسراء/ الآية"”/‎ )*( 
. سورة المائدة/ الآية"/‎ )4( 
سورة محمد/ الآيةة/.‎ )0( 


إزذن 





وفرض عليهما المشي إلى ما يرضي الله بك فقال: «وَلَاتَمش في الْأرضٍ 
آ ته عط بم 22ج سا صمح ع - سه سج ورم < لا رم 
مرا نك آن َخْرِقَ ألَْرّصَ وَل بل بال طولا0. 


03 و 


وقال: «وَأَفْصِدَ ف مَك وَأَعْصْض مِنصوتَك إن نكر الْأَضوتٍ لْصَوْتٌ 
لَفَمرِ04. 

وقال فيما شهدت الأيدي والأرجل على أنفسهما وعلى أربابهما من 
تضييعهما لما أمر الله بك به وفرضه عليهما: « الوم كحْيَمُ عَكَ أفوهِهم 
وَمُكِلْما يديم وَكَسْهَدُ أَْجِلُّصُم يِسَا كا يبون 74 

فهذا أيضاً مما فرض الله على اليدين وعلى الرجلين وهو عملهما 
ووه لجان 

وفرض على الوجه السجود له بالليل والنهار في_مواقيت الصلاة 


ا م ءوس 2 ه صم و ام#. م مدي م 5 
فقال: «يكأيها اَذَك اموا أررصكعوا وأسججدوا واعبدوا ربكم 


مدء را ير ه22 سر وم ير 2 ره يه 
وأفعملوا الخير لعأحكم فلحورت 4# 

فهذه فريضة جامعة على الوجه واليدين والرجلين. 

ا ء َ“ 26س سس ص ص ده لخر 6 26 6 

وقال في موضع آخر: # وَأَنَآلْمَسَ'جِدَِنَهِ فلا تدعوأ م ألو أحدا#*. 

وقال فيما فرض على الجوراح من الطهور والصلاة بها وذلك أن 
الله جوكَّنّ لها صرف نبيِهعليِتْةٌ إلى الكعبة عن البيت المقدس فأنزل الله جك 
وما كن أله لِيْضِيعَ إِيمَتَكُمْ إت أله بألكاس لرمُوفٌ تحير 294 فسمء 
الصلاة إيماناً فمن لقي الله جَكّكَ حافظاً لجوارحه موفياً كل جارحة من 





. سورة الإسراء/ الآية/ا”/‎ )١( 
./١9ةيآلا (؟) سورة لقمان/‎ 
. سورة يس/ الآية764/‎ )"( 
. سورة الحج/ الآية/ا1/‎ ):4( 
. /١8يآلا سورة الجن/‎ )5( 
. /١ 57 سورة البقرة/ الآية‎ )5( 
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التعليقة 9 ب سا امعد تقد ل با تمي عاديا الإتان و]كروقي الكوارت 


جوارحه ما فرض الله كك عليهاء لقي الله كن مستكملاً لإيمانه» وهو 
من أهل الجنة» ومن خان في شيء منهاء أو تعدى ما أمر الله جَكّنََ فيهاء 
لقي الله جيك ناقص الإيمان. 
قلت: اكيت معان بماد لاماي فمن أين جاءت زيادته؟. 
فقال: قولٍ لله بكَكَ: لوَإدًا مآ أَِلتَ سورء مَمِنْهُم من يَفُولُ أَيْكُمْ 
زادنه هاذود ا َأكَا ألدرت ءَامَنُوأ فرَادَتهُم إِيملنًا وهر مسَتَبسرونَ 


وم اليرت ف لوبهم مرضي راد مهم رجسًا ِل رجسهم ومَافاً 


د 1 تمع بع لاس مدقع ‏ مدن مون .2 
وَهُمٌّ حكدفروت 74 وقال: # نحن نمص عَلَيِكَ تبأهم يلحي إِنْهم فيه 
لي 2 بس اس 0 و مر 4 
عأمنوا بريهم وزدنتهم هدى . 

ولو كان كله واحداً لازيادة فيه ولا نقصان لم يكن لاحد منهم فضل 
على الآخر وَلاسْتَوَتُ النعم فيه» ولاستوى الناس» وبطل التفضيل ولكن 
بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنة» وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون 


./١77-١75 سورة التوبة/ الآيات‎ )١( 
. /١ةيآلا (؟) سورة الكهف/‎ 


ها 


٠١ التعليقة‎ 


حديث قدسى في صلاح العباد 


روى الكليني في الكافي ج7: .7١‏ عن محمد بن يحيى» عن أحمد 
ابن محمد بن عيسى» عن ابن محبوبء» عن داود الرقي؛ عن أبي عبيدة 
الحذّاء عن أبي جعفرعَفِكمَلادٌ قال: قال رسول الهمَيييُةُ: قال الله جك إنَّ 
من عبادي المؤمنين عباداً لايصلح لهم أمر دينهم إلا بالغنى» والسعة» 
والصحة في البدن» فأبلوهم بالغنى والسعة وصحة البدن» فيصلح عليهم 
أمر دينهم» وإِنّ من عبادي المؤمنين لعباداً لا يصلح لهم أمر دينهم إلا 
بالفاقة» والمسكنة؛ والسقم في أبدانهمء فأبلوهم بالفاقة والمسكنة 
والسقم فيصلح عليهم أمر دينهمء وأنا أعلم بما يصلح عليه أمر دين 
عبادي المؤمنين وإن من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي» فيقوم 
من رقاده ولذيذ وساده فيتهجد لي الليالي فيتعب نفسه في عبادتي فأضربه 
بالنعاس الليلة والليلتين نظرا مني له. وإبقاءً عليه» فينام حتى يصبح 
فيقوم وهو ماقت لنفسه. زارئ عليهاء ل اعجار بينه وبين ما يريد من 
عبادتي لدخله العُجب من ذلكء فيُصيّره العُجب إلى الفتنة بأعماله 
فيأتيه من ذلك مافيه هلاكهء لعُجبه بأعماله» ورضاه عن نفسه» حتى 
يظنّ أنه قد فاق العابدين» وجاز في عبادته حد التقصيرء فيتباعد مني 
عند ذلك» وهو يظن أنه يتقرب إلي» فلا يتّكل العاملون على أعمالهم 





التعليقة ٠١‏ عا مفو كاري فى ميلا العناد 





التي يعملونها لثوابي» فإنهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم وأفنوا أعمارهم 
في عبادتي كانوا مقصّرين غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي فيما 
يطلبون عندي من كرامتي» والنعيم في جناتي» ورفيع درجاتي العلى في 
جواري» ولكن فبرحمتي فليثقواء وبفضلي فليفرحواء وإلى حسن الظن 
قت فليطمئنواء فإن رحمتي عند ذلك تداركهم» ومني يبلغهم رضواني» 
ومغفرتي تلبسهم عفوي» فإني أنا الله الرحمن الرحيم وبذلك تَسمَيْتٌ. 


1// 


١ التعليقة‎ 


حديث الإمام الصادق(عليه السلام) في إثبات الصانع 


روى الطبرسي في الاحتجاج ج1: 194 وعنه المجلسي في البحار 
كد 69 قال: 

روي عن هشام بن الحكم أنه قال: من سؤال الزنديق الذي أتى أبا 
عبدالله علد أن قال: ما الدليل على صانع العالم؟ 

فقال أبو عبداللهطَفيكلمٌ : وجود الأفاعيل التي دلت على أنَّ صانعها 
صنعهاء ألا ترى أنك إذا نظرت إلى بناء مُشيّد مبنئ علمت أن له بانياً 
وإن كنت لم تر الباني ولم تشاهده. 

قال: فماهو؟ 

قال: وهو شيء بخلاف الأشياءء ارجع بقولي: شيء إلى إثباته وأنه 
شيء بحقيقة الشيئية» غير أنه لاجسمء ولا صورة. ولا يُحسٌّء ولا يدرك 
بالحواس الخمسء» لا تدركه الأوهام» ولاتنقصه الدهورء. ولا يغيره 
الزمان. 

قال السائل: فإنًا لم نجد موهوماً إلا مخلوقاً. 

قال أبو عبداللهء3ك5ٌ : لو كان ذلك كما تقول لكان التوحيد منا 
مرتفعاًء لأنّا لم تكلّف أن نعتقد غير موهوم» لكنّا نقول: كل موهوم 
بالحواس مدرك بها تحده الحواس ممثلاًء» فهو مخلوقء ولابد من إثبات 
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كون صانع الأشياء خارجاً من الجهتين المذمومتين: إحداهما النفي إذا 
كان النفي هو الإبطال والعدم» والجهة الثانية التشبيه بصفة المخلوق 
الظاهر في التركيب والتأليف» فلم يكن بد من إثبات الصانع لوجود 
المصنوعين» والاضطرار منهم إليه أنهم مصنوعون» وأن صانعهم غيرهم 
وليس مثلهم» إذ(إن) كان مثلهم شبيهاً بهم في ظاهر التركيب والتأليف 
وفيما يجري عليهم من حدوثهم بعد أن لم يكونواء وتنقلهم من صغر 
إلى كبر» وسواد إلى بياض» وقوة إلى ضعفء وأحوال موجودة لاحاجة 
بنا إلى تفسيرها لثباتها ووجودها. 

قال السائل: فأنت حدّدته إذا ثبت وجوده! 

قال أبو عبدالله غك : لم أحدده ولكني أثبنّه إذ لم يكن بين الاثبات 
والنفي منزلة. 

قال السائل: فقوله: #الرَحَنْعلَالمرش آسمَوئ 4" 

قال أبو عبداللهغة : بذلك وصف نفسهء وكذلك هو مستول 
على العرش بائن من خلقه. من غير أن يكون العرش حاملاً له ولا أن 
العرش محل له» لكنّا نقول: هو حامل للعرش وممسك للعرش» ونقول 
في ذلك: ما قال: 9وَسِعَ جه لسوت وَالارْضَ04" فتبتنا من العرش 
والكرسي ما ثبّتهء ونفينا أن يكون العرش والكرسيّ حاوياً لهء وأن 
يكون يكن محتاجاً إلى مكان أو إلى شيء مما خلق» بل خلقه محتاجون 


إليه. 
قال السائل: فما الفرق بين أن ترفعوا أيديكم إلى السماء وبين أن 
تخفضوها نحو الأرض؟ 





. سورة طه/ الآية0/‎ )١( 
. /١0هةيآلا (؟) سورة البقرة/‎ 
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قال أبو عبداللهءْقِكامٌ : ذلك في علمه وإحاطته وقدرته سواءء 
ولكنه وَوَكَةَّ أمر أولياءه وعباده برفع أيديهم إلى السماء نحو العرش لأنه 
جعله معدن الرزق» فئئّتنا ما ثئّته القرآن والأخبار عن الرسول وي حين 


قال: ارفعوا أيديكم إلى الله جَيَكَّك: وهذا تُجمع عليه فرق الأمّة كلها 






يل 


التعليقة ؟١‏ 


حديث المذهب الصحيح في التوحيد 


روى الصدوق- ككُرَنْهِ- في التوحيد ص27 قال: 

حدّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليدكرّثْة» قال: حدّثنا محمد 
ابن الحسن الصفار» قال: حدّثنا العباس بن معروف» قال: حدثنا ابن أبي 
نجران» عن حماد بن عثمان» عن عبدالرحيم القصيرء قال: كتبت على 
يدي عبد الملك بن أعين إلى أبي عبدالله ظَلكَلِاِدٌ بمسائل فيها: 

أخبرني عن الله كك هل يوصف بالصورة وبالتخطيط؟ فإن رأيت 
جعلني الله فداك- أن تكتب إلى بالمذهب الصحيح من التوحيد. 

فكتبعَفِيكلادٌ بِيدَيْ عبدالملك بن أعين: سألت -_رحمك الله عن 
التوحيد وما ذهب إليه من قبلك» فتعالى الله الذي ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير» تعالى الله عما يصفه الواصفون المشبّهون الله تبارك 
وتعالى بخلقه المفترون على الله. 

واعلم -رحمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد مانزل به 
القرآن من صفات الله جَوككَ فَانْفٍِ عن الله البطلان والتشبيه» فلا نفي ولا 
تشبيه» هو الله الثابت الموجود» تعالى الله عمّا يصفه الواصفونء ولاتَعْدٌ 


القرآن فتضل بعد البيان”. 


٠١١ :١ج ورواه الشيخ الكليني في الكافي‎ )١( 





١١ التعليقة‎ 


خطبة أمير المؤمنين (عليه السلام) فى الخليقة 


ذكر عَقِككلاِرٌ في هذه الخطبة ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آدم 
والأنبياء» ونحن نورد منها ما يخص التوحيد الذي استدل به شيخنا 
الوالد - ُيَكَمُة- في بحثه» قالعَِككلادْ : 

الحمد الله الذي لا يبلغ مدحته القائلون» ولا يحصي نعماءه العاذون 
ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم» ولا يناله غوص 
الفطن». الذي ليس لصفته حد محدودء ولا نعت موجودء ولا وقت 
معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته» ونشر الرياح برحمته» 
وونّد بالصخور ميدان أرضه. 

أول الدين معرفته» وكمال معرفته التصديق بهء وكمال التصديق به 
توحيده» وكمال توحيده الإخلاص له»ء وكمال الإخلاص له نفي الصفات 
عنهء لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف». وشهادة كل موصوف أنه 
غير الصفة» فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه» ومن قرنه فقد ثنّاه» ومن 
ثنّاه فقد جرّأه؛ ومن جرّأه فقد جهله. ومن جهله فقد أشار إليه» ومن 
أشار إليه فقد حدّه» ومن حدّه فقد عدّهء ومن قال: (فيم؟) فقد ضمّنهء 
ومن قال: (علام؟) فقد أخلى منه» كائن لا عن حدثء موجود لا عن 
عدم؛ مع كل شيء لا بمقارنة وغير كل شيء لا بمزايلة» فاعل لا بمعنى 
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الحركات والآلة» بصير إذ لامنظور إليه من خلقه» متوحٌحد إذ لاسكن 
يستأنس به» ولا يستوحش لفقده. 

أنشأ الخلق إنشاءًء وإبتدأه ابتداءء بلارويّة أجالهاء ولاتجربة 
استفادهاء ولا حركة أحدثهاء ولا همامة نفس اضطرب فيهاء أحال 
الأشياء لأوقاتهاء ولأم بين مختلفاتهاء غرّز غرائزهاء وألزمها أشباحهاء 
عالماً بها قبل ابتدائهاء محيطاً بحدودها وانتهائهاء عارفاً بقرائنها 
وأحنائهاء ثم أنشأ- سبحانه_ فتق الأجواء وشق الأرجاء» وسكائك 
الهواء» فأجرى فيها ماءً متلاطماً تيّارُه متراكماً رَخَارُه حمله على 
متن الريح العاصفة والزعزع القاضقة فآمرهًا يركه:. وشلطها على :شد 
وقرنها إلى حدّهء الهواء من تحتها فتيق» والماء من فوقها دفيق» ثم 
أنشأ سبحانه ريحا اعتقم مُرَبّهاء وأدام مرّبهاء وأعصف مجراهاء وأبعد 
منشاهاء فأمرها بتصفيق الماء الرَّخَار وإثارة موج البحارء فمخضته 
مخض السقاءء وعصفت به عصفها بالفضاء تَدْدُ أوّله إلى آخره؛ وساجيه 
إلى مائره» حتى عَبٌّ حُبابَهٌُ» ورمى بالزبد رُكامه» فرفعه في هواء مُنفتق» 
وجرٌ مُنْمَهِقَء فسوّى منه سبع سماوات) جعل تقلا موا مكفوفاء 
وَعلَيَاف قفا فيحفوظا» وكا مرفوعاء بغير عمد يدعمهاء ولادسار 
ينظمهاء ثم زيّنها بزينة الكواكب» وضياء الثواقب» وأجرى فيها سراجاً 
مستطيراً وقمراً منيراً في فلك دائر» وسقف سائرء ورقيم مائر. 

ثم فتق ما بين السماوات العّلاء لاهن أطواراً من ملائكته منهم 
سجود لا يركعون» وركوع لا ينتصبودن. لمارا يتزايلون» ومسبّحون 
لا يسأمون» لايغشاهم نوم العين» ولا سهو العقول» ولافترة الأبدان» 
ولاغفلة النسيان» ومنهم أمناء على وحيهء وألسنة إلى رسله ومختلفون 
بقضائه وأمرهء ومنهم الحفظة لعباده» والسدنة لأبواب جنانه ومنهم 
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الثابتة في الأر ضين السفلى أقدامهم. والمارقة من السماء العليا أعناقهم. 
والخارجة من الأقطار أركانهم, والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم» ناكسة 
دونه أبصارهم» متلفعون تحته بأجنحتهم» مضروبة بينهم وبين من 
دونهم حجب العزة» وأستار القدرة» لايتوهمون ربهم بالتصوير» ولا 
يُجرون عليه صفاتٍ المصنوعين, لا يَحدُونه بالأماكن» ولا يشيرون إليه 
بالنظائر”. 

وفي هذا المعنى حديث للإمام أبي الحسن الرضاءكة - أخرجه 
الشيخ الكليني في الكافي ج: 215٠‏ والصدوق في التوحيد ص51- قال: 

حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق كدَن- قال: حدّثنا 
محمد بن أبي عبدالله الكوفي» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البرمكي 
قال: حدثني علي بن العباس» قال: حدثني جعفر بن محمد الأشعري» 
عن فتح بن يزيد الجرجاني» قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضائًك: 
أسأله عن شيء من التوحيد فكتب إلي بخطه- قال جعفر: وإِنَّ فتحاً 
أخرج إلي الكتاب فقرأته بخط أبي الحسن عَكة : 

بسم الله الرحمن الرحيم: الحمدلله الملهم عباده الحمد» وفاطرهم 
على معرفة ربوبيته» الدال على وجوده بخلقه. وبحدوث خلقه على 
أزله» وبأشباههم على أن لاشبه له المستشهد آياته على قدرتهء 
الممتنع من الصفات ذاته» ومن الأبصار رؤيته» ومن الأوهام الإحاطة 
به» لا أمد لكونه» ولا غاية لبقائه» لايشمله المشاعرء ولايحجبه 
الحجاب؛ فالحجاب بينه وبين خلقه. لامتناعه مما يمكن في ذواتهمء 
ولإمكان ذواتهم مما يمتنع منه ذاته» ولافتراق الصانع والمصنوع» والرب 
والمربوب» والحادٌ والمحدودء أحد لابتأويل عددء الخالق لا بمعنى 


717-1١ :١ نهج البلاغة‎ )١( 
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حركة» السميع لا بأداة» البصير لابتفريق آلة؛ الشاهد لا بمماسّة» البائن 
لا ببرَاح مسافة» الباطن لا باجتنان» الظاهر لا بُمحاذ» الذي قد حُسِرت 
دون كنهه نواقد الأبصارء وامتنع وجوده جوائل الأوهام. 

أول الديانة معرفته» وكمال المعرفة توحيده. وكمال التوحيد نفي 
الصفات عنهء لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف» وشهادة الموصوف 
أنه غير الصفة» وشهادتهما جميعاً على أنفسهما بالبيّنة الممتنع منها 
الأزل» فمن وفك الله ققد حدم .ومن بِحَدَّهفقل عذه: ومن عدم 'فقد 
أبطل أزله» ومن قال: كيف فقد استوصفه؛ ومن قال: علامٌ فقد حمله. 
ومن قال: أين فقد أخلى منه» ومن قال: إلامَ فقد وقته» عالمٌ إذ لا معلوم 
وخالقٌ إذ لا مخلوقء ورب إذ لا مربوب» وإله إذ لا مألوه»ء وكذلك 
يوصف ريّناء وهو فوق ما يصفه الواصفون. 


186 


التعليقة 15 


احتجاج الإمام الرضا(عليه السلام) في التوحيد 


روى الصدوق في التوحيد ص؛١75‏ قال: 

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه_رضي الله عنه عن عمه محمد بن 
أبي القاسم» قال: حدثني أبو سميئة محمد بن علي الصيرفي» عن محمد 
ابن عبدالله الخراساني خادم الرضاءًكة؛ قال: دخل رجل من الزنادقة 
على الرضائًككةةٌ وعنده جماعة؛ فقال له أبو الحسن تاد : أيها الرجل 
أرأيت إن كان القول قولكم- وليس هو كما تقولون- ألسنا وإياكم شرعاً 
سراف ولا بعناناها عداءةا ومبو تور دان قزرا كم 

فقال أبو الحسنءَ3كادٌ : وإن يكن القول قولنا- وهو كما نقول_ 
ألستم قد هلكتم ونجونا؟ 

فقال: رحمك الله فأوجدني كيف هوء وأين هو؟ 

قال: ويلك! إن الذي ذهبت إليه غلط» هو أيَّنَ الأين وكان ولا أين» 
وهو كيّف الكيف وكان ولا كيف, ولا يُعرف بكيفوفيّة ولا بأينونيّة ولا 
يدرك بحاسّة ولا يقاس بشيء. 

قال الرجل: فإذاء إنه لا شيء إذ لم يدرك بحاسّة من الحواسٌ. 

فقال أبو الحسن 2 : ويلك! لما عجزت حواسّك عن إدراكه 
أنكرت ربوبيته» ونحن إذا عجزت حواسّنا عن إدراكه أيقئًا أنه ربّنا خلاف 


التعليقة ١4‏ ...0-0 احتجاج الإمام الرضا(عليه السلام) في التوحيد 





قال الرجل: فأخبرني متى كان؟ 

فقال أبو الحسنظَقِيمْلاِدٌ : أخبرني متى لم يكن فأخبرك متى كان. 

قال الرجل: فما الدليل عليه؟ 

قال أبو الحسِنغَقيملادٌ : إني لما نظرت إلى جسدي فلم يمكثي فيه 
زيادة ولا نقصان في العرض والطول ودفع المكاره عنه وجرٌ المنفعة 
إليه علمت أن لهذا البنيان بانياً فأقررت به» مع ما أرى من دوران الفلك 
بقدرته» وإنشاء السحاب» وتصريف الرياح» ومجرى الشمس والقمر 
والنجوم وغير ذلك من الآيات العجيبات المتقنات» علمت أن لهذا مقدراً 
ومنشئاً. 
قال الرجل: فلم احتجب؟ 

فقال أبو الحسن عمد : إن الاحتجاب عن الخلق لكثرة ذنوبهم» 
فأمًا هو فلا يخفى عليه خافية في آناء الليل والنهار. 

قال: فلم لا تدركه حاسة البصر؟ 

قال: للفرق بينه وبين خلقه الذين تدركهم حاسّة الإبصار منهم ومن 
غيرهم» ثم هو أجل من أن يدركه بصر أو يحيط به وهمء أو يضبطه 
عقل. 

قال: فَحدَّه لي. 

قال: لاحَدٌ له. 

قال: ولم؟ 

قال: لأن كلّ محدود متناه إلى حدّء وإذا احتمل التحديد احتمل 
الزيادة» وإذا احتمل الزيادة احتمل النقصان» فهو غير محدودء ولا متزايد 
ولامتناقص» ولا متجزئ» ولامتوهم. 


/اما 


قال الرجل: فأخبرني عن قولكم: إنه لطيف» سميع» بصير» عليمء 
حكيمء أيكون السميع إلا بالأدّنء والبصير إلا بالعين» واللطيف إلا 
بعمل اليدين» والحكيم إلا بالصنعة؟ 

فقال أبو الحسن 32 : إن اللطيف مئًا على حدّ اتخاذ الصنعة» 
أوما رأيت الرجل منا يتخذ شيئاً يلطف في اتخاذه فيقال: ما ألطف فلاناً» 
فكيف لا يقال للخالق الجليل: لطيف إذ خلق خلقاً لطيفاً وجليلاً وركب 
في الحيوان أرواحأء وخلق كل جنس متبائناً عن جنسه في الصورة لا 
بعيه عق يفا كل .له لفارت من الخاق اللطيت الشين في تر كيت 
صورتهء ثم نظرنا إلى الأشجار وحملها أطائبها المأكولة منها وغير 
المأكولة فقلنا عند ذلك: إن خالقنا لطيف لا كلطف خلقه في صنعتهم» 
وقلنا: إنه سميع لا يخفى عليه أصوات خلقه ما بين العرش إلى الثرى من 
الذرّة إلى أكبر منهاء في بَرّها وبحرهاء ولا تشتبه عليه لغاتهاء فقلنا عند 
ولك إلمضمية الانيانن )روقلناة أنه سي ليمي اشيرق اقل للد 
السحماء في الليلة الظلماء» على الصخرة السوداء» ويرى دبيب النمل 
في الليلة الدجيّة» ويرى مضارّهاء ومنافعهاء وأثر سفادهاء وفراخهاء 
وتسلهاء فقلنا عدد ذلك إنه بصير لا كبصر خلقة. 

قال: فما برح حتى أسلم. 


التعليقة 10 


صفات الله فى حديث الإمام موسى بن جعفر(عليه السلام) 


روى الشيخ الصدوق في التوحيد ص١7‏ قال: 

حدّثنا أبي» وعبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار رحمهما 
الله» قالا: حدثنا علي بن محمد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان» عن 
محمد ابن أبي عمير» قال: دخلت على سيدي موسى بن جعفررِلِكة 
فقلت له: يا بن رسول الله علمني التوحيد فقال: يا أبا أحمد لا تنجاوز 
في التوحيد ماذكره الله تعالى ذكره في كتابه فتهلك» واعلم أن الله تعالى 
واحدء أحدء صمدء لم يلد فيورث ولم يولّد فيشارّك» ولم يتخذ صاحبة 
ولا ولداً ولا شريكاًء وإنه الحي الذي لا يموت» والقادر الذي لا يعجزء 
والقاهر الذي لا يُغلب» والحليم الذي لا يعجلء والدائم الذي لا يبيد» 
والباقي الذي لا يفنى» والثابت الذي لا يزول» والغني الذي لا يفتقرء 
والعزيز الذي لا يذل» والعالم الذي لا يجهلء والعدل الذي لايجورء 
والجواد الذي لا يبخل» وإنه لا تقدره العقول ولا تقع عليه الأوهام؛ 
ولا تحيط به الأقطارء ولا يحويه مكان» ولاتدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللطيف الخبيرء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير: 
ما يحو ث بن جك مكََة إلَاهْوََابِْهء وَلَاخْسَة لاهو سَاسْهُمولا 


مد جِ 


1ه لوس مع ل ماه 


د ين دك َلآ كر اهو سهد أن ماكثوا منيبُر يما جواوم اليم 


ِنَألَّهَ بكر شَىْءِ عَلِيم 04 وهو الأول الذي لا شيء قبله» والآخر الذي لا 
شيء بعدهء وهو القديم. وما سواه مخلوق محدثء. تعالى عن صفات 
المخلوقين علواً كبيرا. 

وروى المجلسي في البحار ج": 7 عن فقه الرضا قال: وأروي عن 
العالم 22 - وسألته عن شيء من الصفات- فقال: لا تتجاوز مما في 
القرآن. 


. سورة المجادلة/ الآية/ا/‎ )١( 


١١ التعليقة‎ 


حديث الإمام الصادق (عليه السلام) في النهي 
عن وصف الله تعالى بصفة المخلوقين 


روى المجلسي في البحار ج"!: 5817 قال: 

عن علي بن الحسين؛ عن هارون بن موسى» عن محمد بن همامء 
عن الحميري» عن عمر بن علي العبدي» عن داود بن كثير الرقي» عن 
يونس بن ظبيان قال: دخلت على الصادق جعفر بن محمدعَكل فقلت: 
يا بن رسول الله إني دخلت على مالك وأصحابه فسمعت بعضهم يقول: 
إن لله وجهاً كالوجوهء وبعضهم يقول: له يدان! واحتجوا لذلك بقول الله 
تبارك وتعالى: « اس مَا متعَكَ أن تسج ِمَا لدت يد تكرت أ 
كنس م نَالْمَالِنَ 04. 

وبعضهم يقول: هو كالشاب من أبناء ثلاثين سنة! فما عندك في 
هذا يا ابن رسول الله؟ قال: - وكان متكئا فاستوى جالسا- وقال: اللهم 
عفوك عفوك. ثم قال: يا يونس! من زعم أن لله وجهاً كالوجوه فقد 
أشرك» ومن زعم أن لله جوارج كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله» فلا 
تقبلوا شهادته» ولا تأكلوا ذبيحته» تعالى الله عما يصفه المشيّهون بصفة 


. /١/هةيآلا‎ / سورة ص‎ )١( 





المخلوقين» فوجه الله أنبياؤه وأولياؤه" وقوله «حَلنْديدَق َسَتَكيرتَ # 
اليد: القدرة» كقوله: #وأيَدكم بنصّرو 0#" فمن زعم أن الله في شيء» أو 
على شيء؛ أو يحول من شيء إلى شيء؛ أو يخلو منه شيء» أو يشتغل 
به شيء فقد وصفه بصفة المخلوقين» والله خالق كل شيء لا يقاس 
بالقيامن+ :وله يشي االناين له يخلو هيه مكان: دولا يسعفل .يه مكانء 
قريب في بعدهء بعيد في قربه» ذلك الله ربنا لا إله غيرهء فمن أراد الله 
وأحبه بهذه الصفة فهو من الموحدين» ومن أحبه بغير هذه الصفة فالله 


منه برىء ونحن منه برآء. 


)١(‏ لأن المولى يخاطب العباد ويواجههم بهم تيه والعباد يتوجهون إلى الله تعالى بهم. 
(7) سورة الأنفال / الآية7؟/ . 
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١7 التعليقة‎ 


علم الله في أحاديث المعصومين (عليهم السلام) 


محمد بن يحبى» عن محمد بن الحسين» عن ابن أبي عمير» عن 
هشام بن سالم» عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر عَلِكاِدٌ قال: سمعته 
يقول: كان الله يكن ولا شيء غيره ولم يزل عالماً بما يكون» فعلمه به قبل 
كونه كعلمه به بعد كونه. 

أصول الكافي ج١: ٠١/‏ 

محمد بن يحيى» عن سعد بن عبدالله»؛ عن محمد بن عيسى» عن 
أيوب بن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن تَقِكملادٌ يسأله عن الله جَودكَ أكان 
يعلم الأشياء قبل ما خلق عند ما خلق وما كوّن عند ماكوّن؟ فوقّع بخطه: 
لم يزل الله عالماً بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالأشياء بعدما خلق 
الأشياء. 

روى الشيخ الصدوق في التوحيد ص76١.‏ قال: 

أبي ككَنْةُء قال حدثنا سعد بن عبدالله» عن إبراهيم بن هاشمء عن 
ابن أبي عميرء عن منصور بن حازم؛ عن أبي عبدالهعَفِكئة. قال: قلت 
له: أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس كان في علم الله؟ 
قال: فقال: بلى قبل أن يخلق السماوات والأرض. 

وعنه في التوحيد ص 23750 قال: 





حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس عرف عن أبيه» عن محمد بن 
أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري» عن علي بن إسماعيل وإبراهيم 
بن هاشم جميعاً عن صفوان بن يحيى» عن منصور بن حازم» قال: 
سألته - يعني أبا عبدالله ظكدَلادْ - هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم 
الله يكن قال: لاء بل كان في علمه قبل أن ينشئ السماوات والأرض. 

وعنه أيضاً- في التوحيد ص2375 قال: 

حدّئنا عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب» قال: حدثنا أحمد بن 
الفضل بن المغيرة» قال: حدثنا أبو نصر منصور بن عبدالله بن إبراهيم 
الأصفهاني قال: حدثنا علي بن عبدالله؛ قال: حدثنا الحسين بن بشارء 
عن أبي الحسن علي بن موسى الرضائًقكدَلاِدٌ قال: سألته أيعلم الله الشيء 
الذي لم يكن أن لو كان كيف كان يكون؟ أو لا يعلم إلا ما يكون؟. 

فقال: إن الله تعالى هو العالم بالأشياء قبل كون الأشياء» قال الله جَوَكنَ: 
«إناكا َسْتَنسِح مَاكْسْرَ مون 04" 

وقال لأهل النار: ولو ردُوالعَادوألِمَا موأعَنةوَإَِّهُمْ لَكدِبونَ 274 فقد 
علم الله يكن أنه لو ردّهم لعادوا لما ثُهوا عنه. 

وقال للملائكة لما قالوا: لثَالُوأ أَيَحَمَلُ فِيبا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ 
َلذِمَه وَكَنٌ َيْيَحُ بحَمْدِكَ وَُقَدِسُ لَك مَل إن أعلَمُ مَا لا تحَلَمُون94 

فلم يزل الله يك علمه سابقاً للأشياء قديماً قبل أن يخلقهاء فتبارك 
ربنا وتعالى علواً كبيراً»ء خلق الأشياء وعلمه بها سابق لها لماشاءء كذلك 
لم يزل ربنا عليماً سميعاً بصيراً. 





. سورة الجاثية / الآية794/‎ )١( 
. سورة الأنعام / الآي.78/‎ )"١ 
. /7 ٠ةيآلا‎ / سورة البقرة‎ ):( 


1.5 


التعليقة /1 1 علم اللهفي أحاديث المعصومين (عليهم السلام) 





وعنه- أيضا- في التوحيد ص075 قال: 

عن علي بن عبدالله» قال: حدثنا صفوان بن يحيى» عن عبدالله بن 
مسكانء» قال: سألت أبا عبد الله عق عن الله تبارك وتعالى أكان يعلم 
المكان قبل أن يخلق المكان» أم علمه عندما خلقه وبعدما خلقه؟ فقال: 
تعالى الله» بل لم يزل عالما بالمكان قبل تكوينه كعلمه به بعدما كونه 
وكذلك علمه بجميع الأشياء كعلمه بالمكان. 

ثم قال الشيخ الصدوق: 

من الدليل على أن الله تبارك وتعالى عالم أن الأفعال المختلفة 
التقدير» المتضادة التدبير» المتفاوته الصفة» لاتقع على ما ينبغي أن 
يكون عليه من الحكمة ممن لا يعلمهاء ولا يستمرٌ على منهاج منتظم 
ممن يجهلهاء ألا ترى أنه لا يصوغ قرطأً يُحكم صنعته» ويضع كلاً من 
دقيقه وجليله موضعه من لا يعرف الصياغة» ولا أن ينتظم كتابة يتبع 
كل حرف منها ما قبله من لا يعلم الكتابة» والعالم ألطف صنعة وأبدع 
تقريراً مما وصفناه فوقوعه من غير عالم بكيفيته قبل وجوده أبعد وأشد 
استحالة. 


التعليقة 18 


نف التة 5 فى حديث الإمام الرضا(عليه السلام) 


روى الشيخ الصدوق في التوحيد ص25 قال: 

حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق- دنه قال: 

حدّثنا محمد بن أبي عبدالله الكوفي» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
البرمكي » قال حدتنا الحسين ين الحستق بن بيزدة :قال : حدثني العباس 
ابن عمرو الفقمي» عن أبي القاسم إبراهيم بن محمد العلوي؛ عن يزيد 
الجرجانيّ» قال: لقيتهعَلككلادٌ على الطريق عند منصرفي من مكة إلى 
خراسان وهو سائر إلى العراق فسمعته يقول: من اتقى الله يُتّقَىء ومن 
أطاع الله ب يطاع. 

فتلطفت في الوصول إليه فوصلت فسلّمت فردٌ على كلاه ثم 
قال: يافتح من أرضى الخالق لم يبال بسخط المخلوق» ومن 5 
الخالق فضمن أن يُسلّط عليه سخط المخلوق» وإن الخالق لا يوصف 
إلا بماوصف به نفسه» وأنى يوصف الذي تعجز الحواس أن تدركه؛ 
والأوهام أن تناله» والخطرات أن تحدّهء والأبصار عن الإحاطة به» جل 
عمًا وصفه الواصفون» وتعالى عما ينعته الناعتون» نأى في قربه» وقرب 
في نأيه» فهو في بعده قريب» وفي قربه بعيد» كيّف الكيف فلا يقال له: | 
كيف» وأيّن الأين فلا يقال له: أين» إذ هو مبدع الكيفوفية والأيئونية. 


التعليقة ١8‏ لاس اا نوردي ددس فقي الحشديية ف بحديتة الإماءالركنا عليه السنة 
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يافتح كل جسم مغذَّىٌ بغذاء إلا الخالق الرزّاق» فإنه جسم الأجسامء 
وهو ليس بجسم ولا صورة» لم يتجزأء ولم يتناة» ولم يتزايد ولم 
يتناقص» مُبرَأْ من ذات ما ركب في ذات مَن جسّمه وهو اللطيف الخبير 
السميع البصيرء الواحد الأحد الصمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 
كفواً أحد) منشئ الأشياء ومجسّم الأجسام ومصوّر الصورء لو كان كما 
يقول المشبّهة لم يُعرّف الخالق من المخلوقء ولا الرازق من المرزوق» 
ولا المنشئ من المُنْشَأء لكنه المنشئ» فرق بين من جسّمه وصوّره. 
وشيّأه وبينه إذ كان لا يشبهه شيء. 

قلت: فالله واحد والإنسان واحدء فليس قد تشابهت الوحدانية؟ 

فقال: أحلت تبتك الله» إنما التشبيه في المعاني» فأمًا في الأسماء 
فهي واحدة وهي دلالة على المسمى» وذلك أن الإنسان وإن قيل واحد 
فإنه يخبر أنه جنّة واحدة وليس باثنين» والإنسان نفسه ليس بواحدء لأن 
أعضاءه مختلفة» وألوانه مختلفة غير واحدة» وهو أجزاء مجرّأة ليس 
سواءء دمه غير لحمهء ولحمه غير دمه؛ وعَصّبه غير عروقه» وشعره 
غير بشره» وسواده غير بباضه؛ وكذلك سائر جميع الخلق» فالإنسان 
واحد في الاسمء لا واحد في المعنىء, والله جل جلاله واحد لا واحد 
غيره» ولا اختلاف فيه» ولاتفاوت» ولا زيادة» ولانقصانء فأما الإنسان 
المخلوق المصنوع المؤلّف». فمن أجزاء مختلفة» وجواهر شتى» غير أنه 
بالاجتماع شيء واحد. 

قلت: فقولك: اللطيف فَسّرْه لي» فإني أعلم أن لطفه خلاف لطف 
غيره للفصل» غير أني أحب أن تشرح لي. 

فقال: يافتح إنما قلت: اللطيف للخلق اللطيف. ولعلمه بالشيء 
اللطيف» ألا ترى إلى أثر صنعه في النبات اللطيف وغير اللطيف» وفي 


١ /ا‎ 





الخلق اللطيف من أجسام الحيوان من الجرجسء والبعوض» وما هو 
أصغر منهماء مما لا يكاد تستبينه العيون» بل لا يكاد يستبان لصغره 
الذكدٌ من الأنثى» والمولودٌ من القديم» فلمًا رأينا صغر ذلك في لطفه 
واهتدائه للسفاد» والهرب من الموت» والجمع لما يصلحه بما في لجج 
البحار» وما في لحاء الأشجارء والمفاوز» والقفار» وإفهام بعضها عن 
بعض منطقهاء وما تُفَهم به أولادها عنهاء ونقلها الغذاء إليهاء ثم تأليف 
ألوانها حمرة مع صفرة» وبياض مع حمرة؛ علمنا أن خالق هذا الخلق 
لطيف» وأنَّ كلَّ صانع شيء فمن أيٌّ شيء صنعء والله الخالق اللطيف 
الجليل خلق وصنع لا من شيء. 

قلت: جعلت فداك وغير الخالق الجليل خالق؟ قال: إن الله تبارك 
وتعالى يقول: #قَتََارَكَ أله أَحْسَنُالتلِقِنَ 84" فقد أخبر أن في عباده 
خالقين» منهم عيسى بن مريم» حَلّق من الطين كهيئة الطير بإذن الله 
فنفخ فيه فصار طائراً بإذن الله» والسامريٌ علق لهم عجلاً يدا له 
خوار» قلتٌ: إِنَّ عيسى خلق من الطين طيراً دليلاً على نبوته» والسامري 
خلق عجلاً لنقض نبوة موسىعَلِكِدلاِد وشاء الله أن يكون ذلك كذلك؟ وإن 
هذا لهو العجب. 

فقال: ويحك يافتح إن لله إرادتين ومشيّتن: إرادة حتم» وإرادة عزم؛ 
ينهى وهو يشاءء ويأمر وهو لا يشاءء أو مارأيت أنه نهى آدم وزوجته 
عن أن يأكلا من الشجرة وهو شاء ذلكء. ولو لم يشأ لم يأكلاء ولو 
أكلا لغلبت مشيتها مشية اللهء وأمر إبراهيم بذبح إبنه إسماعيل عَلككلادٌ 
وشاء أن لا يذبحه» ولو لم يشأ أن لا يذبحه لغلبت مشّية إبراهيم مشيّة 
الله ككل 





./١5ةيآلا‎ / سورة المؤمنون‎ )١( 


154 
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قلت: فرّجتَ عني فرّجٍ الله عنك» غير أنك قلت: السميع البصير» 
سميع بالأذن» وبصير بالعين؟ 

فقال: إنه يسمع بما يبصرء ويرى بما يسمع» بصير لا بعين مثل 
عين المخلوقين» وسميع لا مثل سمع السامعين؛ لكن لما لم يخفٌ عليه 
خافية من أثر الذّرّة السوداء» على الصخرة الصماءء في الليلة الظلماء 
تحت الثرى والبحارء قلنا: بصير» لا بمثل عين المخلوقين» ولمّا لم 

قال: ويحك! إن مسائلك لصعبة؛ أما سمعت الله يقول: «لَوَكَانَ فهمًآً 
29 0 م 10000 1 
ءالهة إلا الله , ج00 

وقوله تعالى: ولعلا بعضهم علل بعض 274 

وقال تعالى يحكي قول أهل النار: «أخرحنًا تَعَْمَلْصَللِحًا غَيرَاَلِى 

كما عَم 04 

وقال تعالى: (وَلوْرُهْأْمَاُمَا مبأْعنة تع لكبو 04 

فقد علم الشيء الذي لم يكن أن لو كان كيف كان يكون. 

فقمتٌ لأقبّل يده ورجله. فأدتن واب تقل وعة ززاسفت وخرجت 
)١(‏ سورة الأنبياء / الآية7؟/ . 
(0) سورة المؤمنون / الآية١91/‏ . 
(”) سورة فاطر / الآية/ا1”/ . 
(4) سورة الأنعام / الآية8؟/ . 


هوا 


التعليقة 19 


بيان في الإرادة والمشيّة 


أورد الشيخ المجلسي - ككآفه- في مرآة العقول ج: ١‏ ص0١‏ وجوهاً 
في معنى الإرادة والمشيّة» تفصيلاً لما ذكره شيخنا الوالد الأميني طاب 
ثراه وخلاصتها: 

.١‏ أن يقال: المراد بالمشيّة العلم» ويؤيّده ما في كتاب فقه الرضا 
حيث قالغَلِملِدٌ : قد شاء الله من عباده المعصية وما أراد وشاء الطاعة 
وأراد منهمء لأن المشية مشية الأمر ومشيّة العلم» وإرادته ارادة الرضاء 
وإرادة الأمر أمر بالطاعة ورضاً بهاء وشاء المعصية يعني: علم من عباده 
المعصية ولم يأمرهم بها.. الخبر. 

”. أن يقال: المراد بمشيّة الطاعة هداياته وألطافه الخاصة التي ليست 
من ضروريات التكليف وبمشيّته المعصية خذلانه وعدم فعل تلك 
الألطاف بالنسبة إليه» وشيء منهما لا يوجب جبره على الفعل والترك ولا 
ينافي استحقاق الثواب والعقاب. 

*. ما قيل: أنَّ المراد تهيئة أسباب فعل العبد بعد إرادة العبد ذلك 
الفعل. 

:. أن يقال: لما اقتضت المصلحة تكليف من علم الله منه المعصية 
وكلفه مع علمه بذلك ووكله إلى اختياره ففعل تلك المعصية فكأنه شاء 
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صدوره منه» وكذا في الطاعة إذا علم عدم صدورها منه فسمي ذلك مشيّة 
مجازاًء وهذا مجاز شايع كما إذا أمر المولى عبده بأوامرء وخيّره في ذلك 
ومكنّه على الفعل والترك مع علمه بأنه لا يأتي بها فيقال له: أنت فعلت 
ذلك إذ كنت تعلم أنه لا يفعل ومكنته ووكلته إلى نفسه. 

5. أن يقال: المراد بمشيّته عدم جبره على فعل الطاعة أو ترك 
المعصية» وبعبارة أخرى سمى عدم المشيّة مشيّة العدم.. وهذا قريب من 
الوجه السابق بل يرجع إليه. 

5. إنه إسناد للفعل إلى العلة البعيدة» فإن العبد وقدرته وإرداته لما 
كانت مخلوقة لله تعالى فهو جل وعلا علة بعيدة لجميع أفعاله. 

. ما أومأنا إليه في الخبر السابق من المشيّة بالتبع» وربما يحقق 
بوجه أوضح حيث حقق بعضهم الأمر بين الأمرين أن فِعْلَ العبد واقع 
بمجموع القدرتين: قدرة الله وقدرة العبد» والعبد لا يستقل في إيجاد 
فعله بحيث لا دخل لقدرة الله تعالى فيه؛ بمعنى أنه أقدر العبد على فعله 
بحيث يخرج عن يده أزّمة الفعل المقدور للعبيد مطلقاً كما ذهب إليه 
المْفرّضةء أو لاتأثير لقدرته فيه وإن كان قادراً على طاعة العاصي جبراً 
لعدم تعلق إرادته بجبره في أفعاله الاختيارية» كماذهب إليه المعتزلة. 
وهذا أيضاً نحو من التفويضء» وليس قدرة العبد بحيث لا تأثير له في 
فعله أصلاء سواء كانت كاسبة كما ذهب إليه الأشعري» ويؤول مذهبه 
إلى الجبرء أم لا تكون كاسبة أيضاً بمعنى: أن لا تكون له قدرة واختيار 
أصلاً بحيث لا يكون فرق بين مشي زيد وحركة المرتعش كما ذهب إليه 
الجبرية؛ وهم جهم بن صفوان ومن تبعه» فهذا معنى الأمر بين الأمرين. 
ولما كان مشيّة العبد وإرداته وتأثيره في فعله جزءاً أخيراً للعلّة التامة. 

وإنما يكون تحقق الفعل والترك مع وجود ذلك التأثير وعدمه فينتفي 





صدور القبيح عنه تعالى» بل إنما يتحقق بالمشيّة والإرادة الحادثة 
وبالتأثير من العبد الذي هو متمم للعلة التامة» ومع عدم تأثير العبد 
والكف عنه بارادته واختياره لا يتحقق فعله بمجرد مشيّة الله سبحانه 
وإرادته وقدرته» إذ لم يتحقق مشيّة وإرادة وتعلق إرادة منه تعالى بذلك 
القع جردا عن تاتر العد تفيفة الفغل سينا القتيض مستددا إلى 
العبد. 

ولما كان مراده تعالى من إقداره العبد في فعلهء وتمكينه له فيه 
صدور الأفعال عنه باختياره وإرادته» إذا لم يكن مانع أي فعل أراد واختار 
من الإيمان والكفر والطاعة والمعصية ولم يرد منه خصوص شيء من 
الطاعة والمعصية ولم يرد جبره في أفعاله» ليصح تكليفه لأجل المصلحة 
المقتضية له» وكلفه بعد ذلك الإقدار بإعلامه بمصالح أفعاله ومفاسده 
في صورة الأمر والنهي لأنهما منه تعالى من قبيل أمر الطبيب للمريض 
بشرب الدواء النافع ونهيه عن أكل الغذاء الضارء فمن صدور الكفر 
والإيمان والعصيان عن العبد بإرادته المؤثرة» واستحقاقه بذلك العقاب لا 
يلزم أن يكون العبد غالباً عليه تعالى ولا يلزم عجزه تعالى» كما لا يلزم 
غلبة المريض على الطبيب» ولاعجز الطبيب إذا خالفه المريض وهلك» 
ولايلزم أن يكون في ملكه أمر لا يكون بمشيّة الله تعالى وإرادته؛ ولايلزم 
الظلم في عقابه لأنه فعل القبيح بإرادته المؤثرة» وطبيعة ذلك الفعل 
توجب أن يستحق فاعله العقاب. 

ولما كان مع ذلك الإعلام من الأمر والنهي بوساطة الحجج 2 
اللطف والتوفيق في الخيرات والطاعات من الله جل ذكره فما فعل الإنسان 
من حسنة فالأولى أن يسند وينسب إليه تعالى» لأنه مع إقداره وتمكينه 
له وتوفيقه للحسنات» أعلمه بمصالح الإتيان بالحسنات ومضارٌ تركهاء 
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والكنت عنها نا راموه عونا عله م ننه فقو تلض لأنه مع ذلك أعلمه 
بمفاسد الوتيان بالسيئات» ومنافع الكف عنها بنواهيه» وهذا من قبيل 
إطاعة الطبيب ومخالفته» فإنه من أطاعه وبرئ من المرض يقال: عالجه 
الطبيب» ومن خالف وهلك يقال: أهلك نفسه بمخالفته للطبيب. 

فمعنى قوله: «أمر الله ولم يشأ» أنه أعلم العباد وأخبرهم بالأعمال 
النافعة لهم كالإيمان والطاعة ولم يشأ صدور خصوص تلك الأفعال 
عنهم؛ كيف ولو شاء ولم يصدر عن بعضهم لزم عجزه ومغلوبيّته 
تعالى عن ذلك علوا كبيراًء بل إنما شاء صدور الأفعال عنهم بقدرتهم 
واختيارهم أي فعل أرادوه؛ فما شاء الله كان» ومعنى قوله: «شاء ولم يأمر» 
أنه شاء صدور الأفعال عن العباد باختيارهم أيٍّ فعل أرادوه» ولم يأمر 
بكل ما أرادواء بل نهاهم عن بعضه وأعلمهم بمضّرته كالكفر والعصيان. 
فقوله: «أمر إبليس أن يسجد لآدم» أي أعلمّه بأن سجوده لآدم نافع له 
وكفّه عنه ضار له وشاء أن لا يسجد يعني لم يشأ خصوص السجود 
عنه» ولو شاء خصوص السجود عنه لسجد لاستحالة عجزه وغلبة إبليس 
عليهء بل إنما شاء صدور أيهما كان من السجود وتركه» أي كفه بإرادته 
واختياره» ولما لم يسجد إبليس أي كف عن السجود بإرادته فهو تعالى 
لأجل ذلك شاء كفه. 

ولما كان الكفٌ إنما يتحقق بمشيّة إبليس وإرادته المؤثرة: وهي جزء 
أخير للعلّة التامة فلذا يستحق إبليس الذم والعقاب» والقبيح صادر عنه 
لا عن الله تعالى» وكذا الكلام في نهي آدم عن أكل الشجرة. 

هذا آخر ما وسعني جمعه من أحاديث وأقوال ترتبط ببحوث الكتاب 
والله أسال أن يئيب بذلك روح شيخنا الوالد «الأميني» طاب ثراه إنه سميع 
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الدر المنثور جلال الدين السيوطي مصر ١15‏ 

دعوات الراوندي الحسين بن سعيد الراوندي إيران 

ذخائر العقبي محب الدين الطبري القاهرة ١61‏ 

رجال الكشي محمد بن عمر الكشي إيران 

سفينة البحار عباس بن محمد رضا القمي طهران 

الصحيفة السجادية الإمام علي بن الحسينءَلِكَلِادٌ طهران 178 
الصواعق المحرقة أحمد بن حجر مصر ١7‏ 

طب الأئمة عبدالله بن سابور نجف 77860 

علل الشرايع محمد بن علي بن بابويه القمي طهران ١١‏ 
عيون أخبار الرضا محمد بن علي بن بابوية القمي نجف ١١5١‏ 
غاية المرام السيد هاشم الحسيني البحراني إيران ٠777‏ 
الغدير عبد الحسين الأميني النجفي بيروت 17817 


امن 


/ا". غرر الحكم عبد الواحد الآمدي نجف 

فرائد السمطين (خ) إبراهيم بن محمد بن المؤيد الحمويه قم نسخة 
مكتبة آيه الله العظمى السيد شهاب الدين النجفي المرعشي العامة 

4. فقه الرضا الإمام علي بن موسى الرضاءًك8ة تبريز 17174 

7805 الكشاف جار الله الزمخشري القاهرة‎ . ٠ 

١‏ . كفاية الأثر علي بن محمد الخزاز القمي إيران 

7" . كنز الفوائد محمد بن علي الكراجكي تبريز 177 

5. مجمع البيان الفضل بن الحسن الطبرسي بيروت ١1١1/84‏ 

5. المحاسن أحمد بن محمد البرقي طهران ١١1‏ 

© . مسند الإمام الرضا عزيز الله العطاردي طهران ١47‏ 

2 معاني الأخبار محمد بن علي بن بابويه القمي طهران ١1/84‏ 

4. المعجم المفهرس محمد فؤاد عبد الباقي بيروت 

8. مكارم الأخلاق رضي الدين الطبرسي القاهرة ١17:6‏ 

4. من لايحضره الفقيه محمد بن علي بن بابويه القمي نجف ١11/7‏ 

*. مناقب آل أبي طالب محمد بن علي بن شهراشوب قم 

7785 المناقب للخوارزمي الموفق بن أحمد المكي نجف‎ .١ 

”6. مناقب علي بن أبي طالب الحافظ ابن المغازلي طهران 194 

5. نهج البلاغة الشريف الرضي بيروت 1715 

5. الوافي الفيض الكاشاني طهران ١1‏ 

©». وسائل الشيعة الحر العاملي بيروت ١9١‏ 


فهرس الأعلام 


آدم دولا وال ولك لاد 
امل بلاجحورم ولحلا 
كلفد يلف 

أبا الحسن موسى 28٠‏ 44 

أبا بريدة 1٠١‏ 

أبا عمارة 17م 

أبان بن تغلب ؟١‏ 

أبو الطفيل 87 

أبو حنيفة ١7/4‏ 

أبو سعيد 15١‏ 

أبو عمرو الزبيري ١7/1‏ 

أبي أيوب ١5‏ 

أبي الحسن «لاء /ا, 41 "1دء 41 
حل سل ل “ال لكل ١م‏ 7 
أبي الحسن الرضا ١7‏ 141 

أبي الحسن العسكري ١ه‏ 

أبي الحسن الماضي ١7١‏ 


أبي العباس السراج ١7/7‏ 
أبي برزة الأسلمي 77 
أبي بصير /31, 2317 115 


أبي بكر الحضرمي ١5‏ 


أبي جعفر 357 2357 2154 2155 


لاكل حكن فكلا لال :ال اما ١‏ 
أبي حمزة الثمالي 3517 ١1/‏ 


أي علي ١9‏ 


أبي هاشم 41 


أحمد بن الفضل 7١‏ 


. أحمد بن علي بن إبراهيم 1 


أحمد بن محمد 377, 77(, الال 
:لال ولاك الاء لوك 7 116 


أحمد بن محمد بن خالد :الى وا 





أحمد بن محمد بن عيسى 777, 0لا 
1 

أحمد بن يونس ١7‏ 

١51/ ,75١ أسباط‎ 

أصبغ بن نباته 7١‏ 

ألوان بن محمد ١75‏ 

أمير المؤمنين /ا3؟١,‏ 375 144 5لء 
ملل ككل مكل لكل "كل مكلك لاقل 
548 54ل :هلل كول لاه حمل عكل 
ا كل لاكلء لكل “الى الال الال 
هلال /اها, 104 

أيوب بن نوح 7٠‏ 

إبراهيم 376 3175 57ل "357 175, 
مكل حتلء الال علال كلل ملا لل 
رد كد افد نعف 

إبراهيم الثقفي ١7‏ 

إبراهيم بن حميد /٠‏ 

إبراهيم بن شريك 77 

إبراهيم بن محمد ,1١15‏ 7507 516 
إبراهيم بن محمد العلوي ٠١‏ 
إبراهيم بن هاشم 157 7٠١‏ 

١ إسحاق‎ 

إسماعيل 55 370, 1594 191 [70, 
اا 7 715 

إسماعيل بن أبان ١١‏ 


إسماعيل بن علي ١14‏ 

إسماعيل بن مرار 948 

إسماعيل بن مهران ١٠‏ 

ابن أبي الحديد ٠/8‏ 

ابن أبي عمير 2977 7٠١‏ 

ابن أبي نجران 1817 

ابن أذينة لال 

ابن الأنباري ١5‏ 

ابن المغازلي 51١١‏ 

1١7 16١ ابن بابويه‎ 

ابن شهراشوب 124, 357 358 ١/١‏ 
ابن عباس 15, 59 7”5, 7م 

ابن عدي ١1١‏ 

ابن عيسى ١17‏ 

ابن قيس الماصر ١75‏ 

ابن محبوب 37٠‏ 187 

ابن مسعود 015 ١٠١‏ 

ابن معروف ١17‏ 

194 23357 15٠ ,7735 الباقر‎ 

البرقي 3517, ,١17‏ هلال 716 
الترمذي ١١7‏ 

١١ التعلبي‎ 

الحسن “لاء /اا, 59ل »ل الالء 
لال لال 1ل كل الكل لكل مكل 


لكل 09 عمال ولاق /اىمصاء لالظ 03 





م مص «ك دلا ل وا 1117 
الخسن النصرئ: 17 

الحسن بن عثمان 1517 

الحسن بن محمد بن سماعة ١7‏ 
الحسن بن هارون ١7/6‏ 

الحسن بن وهب ١14‏ 

الحسين بن أحمد بن إدريس 7١‏ 
الحسين بن الحسن بن بردة 5١17‏ 
الحسين بن بشار 7١‏ 

الحسين بن علي 131 :1 157 
الحسين بن علي بن فضال ١‏ 
الحسين بن محمد 46 

لخم ون نو ليان ا 
الحسين بن يزيد ١5‏ 

الحموي 131 

الحميري 158 

الخزاز 7م 

الخليل بن أحمد 65 
الخوارزمي ١1١‏ 

الديلمي 7 

الراوندي 18, 715 

١7"/ 275 55 الزهري‎ 

السجاد /ا9, ٠١8‏ 

١١ السدي‎ 


الشريف الرضي /الاء 7١6‏ 


الشعبي 2 

العتيزاني .137 

الصادق 5”, زه ام كل لل 5ل 
4 ادل “اهل 5ه اكل 5ل 1334 
الصدوق 7ت "4, 45, كالاء ع لاق 
لالال ؤكلى الال لاخ“ قلق ككقلن 3 
د تند رذفا 

الصفار 6 "751 لاثل لاماء “717 
الطبرسي 185 71, 716 

الطوسي ١ه,‏ 187 77 715 

العالم لاع 1594 ككل الم ع كلاق 
ا لوال 750 

العباس 7375 1594, «لال, الال لاثراء 
ا 77 

العباس بن معروف 187 

العسكري لاك رك اك لال لم ل 
ااا كم 7 

العياشي 55, 56 55: 24١‏ الىء ٠4‏ 
تيل هذ اند رن 7 افد دلفا 
الفخر الرازي 47: 715 

الفضل بن يحيى /٠‏ 

الفيض الكاشاني 56, 7517 515 
القاسم بن بريد ١7/6‏ 

القاسم بن محمد ١7‏ 


القرطبي 1 5 715 





الكاظم /اة, 7 

الكشي ا 

الكليني كك على لالم حكت ككل 
ال كلاق شلال ىا اقل حلا ا 


المجلسي /ا”, كول لاك مكل قىءا 


لاقل 1448 7384 71 

المغيرة بن محمد 7م 

المفضل بن عمر 047, ١7‏ 

النبي تله ل ال الل لماكل الا 
النضر بن شعيب ١68‏ 

١١ اليعقوبي‎ 

اليقطيني /الا 

بكر بن صالح ١76‏ 

15٠ ,1758 بلقيس‎ 

بني إسرائيل ١11١‏ 

ثابت الثمالي ١7‏ 

جابر بن عبدالله الأنصاري ١4‏ 
جابر بن يزيد 119 

114 ,176 ,4١ جبرئيل‎ 

جعفر بن أحمد ١5‏ 

جعفر بن محمد ”57, /ا35, ١5ل‏ 5ل 
دكلىء لاكلء حكلى, اقل موا 

جعفر بن محمد الأشعري ١4١‏ 
جعفر بن محمد الفزاري ١66‏ 
حفص بن البختري ١/١‏ 


حماد بن عثمان /ا178 

حماد بن عيسى 1١٠١ ,4١٠‏ 

حمدان بن سليمان ٠,١‏ 

١6 ,١8 حمران‎ 

حميد بن زياد ١/٠‏ 

خداة بو مني ا 

داود الرقي 57 

داود بن فرقد ١1‏ 

رسول الله 56ل /الالى لال الال الال 
فل اين يرن مضل ارد #ؤوررة 
حل كثل لحلل ٠5ل‏ اقل 0155 هقلق 
١56 5‏ 155 55ل لاثاء 154 7ل 
لهل 5هل, "اهل 5ه هل :مل مومهل 
كه اكل ككل "لكل شكل حكل الال 
#لال, دلاق ارا وا 

رشيد بن سعد البصري ١/١‏ 

زيد بن أسلم 77 

زيد بن علي كن 

زين العابدين 54 (4, 35 14١‏ 
سعد ٠87”‏ كل لكل لاكل الال “للا 
05 

سعد بن عبدالله /ا35 7٠٠١‏ 

سعيد بن محمد 117 

سفيان الثوري ١١‏ 

سلام بن سليمان 77 


ينض 





سليمان ل/اا, 7378 150 

سيف بن عمرة 777 

شراحيل بن يزيد ١/١‏ 

شرف الدين النجفي 115 

شعيب العقرقوفي 45 

صالح النيلي ١6‏ 

صالح بن خالد ١7١‏ 

صباح بن سيابة ١/4‏ 

صفوان بن يحيى 073 7١” 7١1‏ 

صلت بن الحر ١55‏ 

عاصم بن حميد ل/ا١٠‏ 

عبد السلام بن صالح الهروي ٠١‏ 
عبدالله 75ل وكللء “ل 75ل 75ل 
ااال كلل مكل لكل لكل الكل ككل 
لال ككل “ال الاق كلاق لال هلاق 
كلا كاء مزاء كلاء لاماء اقل لول 
لل إل ال ا 11 

عبدالله بن الصلت 1٠١‏ 

عبدالله بن الهيثئم ١15‏ 

عبدالله بن عامر /ا5١‏ 

عبدالله بن عباس ١١‏ 

عبدالله بن عمر ١77‏ 

عبدالله بن محمد 7/7( 7١1‏ 

عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب 5١‏ 


عبدالله بن مسكان 7١‏ 


عبدالله بن يحيى 2,3"4 ١5‏ 

عبد الملك بن أعين 181 

عبد الملك بن عمر ١9‏ 

عبد الملك بن مروان ”ا 

عبيد الله بن الحلبي ١٠١‏ 

عبيد بن زرارة ١/5‏ 

علي بن أبي حمزة 20759 017 ١7‏ 
علي بن أبي طالب 15, 4, 107, "2107 
كل 09ل مكل لكل ككل لكل ككل 
مكل حلكاثء حك “لال مالا 

علي بن أسباط 17 

علي بن إبراهيم 55 23156 357 "الال 
715 

علي بن إبراهيم القمي ١14‏ 

علي بن إبراهيم الهاشمي 44 

علي بن إبراهيم بن هاشم ١7‏ 

على بن إسجاعيل 71 

علي بن الحسن 7/١‏ 

علي بن الحسين 7 3717 15( 
١0ل‏ لاثلء للالء مكل 715 

علي بن الحكم ١١‏ 

علي بن الزيات 1 

علي بن العباس 1١‏ 

علي بن عبدالله 1594 الا 2701 7١1‏ 





على بن موسى الرضا 159 701, 716 
علي بن هلال ١194‏ 

علي بن يوسف بن جبير 5 
عار ين نار ام 

عمران بن موسى 177 

عمر بن الخطاب /ا6٠,‏ 1117 

عمر بن علي العبدي ١48‏ 

عمرو بن العاص ١١7”‏ 

عيسى بن عبدالله العلوي ١7‏ 
عيسى بن مريم 2168 5:06 

غياث بن كلّوب ١١١‏ 

١560 ,6١ فاطمة‎ 

فرات بن إبراهيم الكوفي 157: 515 
فضيل بن يسار ١7١‏ 

قتيبة 7ل ١45‏ 

١9 مجاهد‎ 


محمد بن أبي القاسم 147 


محمد بن أبي عبدالله الكوفي 7١7” ,19١‏ 


محمد بن أبي عمير /الا, 175 01/5 
5 

محمد بن أحمد 376 (79(, ٠56ل‏ لاا( 
711 


محمد بن أحمد بن يحيى 7171, 7١‏ 


محمد بن إبراهيم الديبلي 44 

محمد بن إسماعيل البرمكي 7١" 14١‏ 
محمد بن الحسن بن أحمد /187 
محمد بن الحسن بن إبراهيم 155, 115 
محمد بن الحسين 155, 3178 7٠١‏ 
محمد بن الحسين بن إبراهيم ١54‏ 
محمد بن العباس 154, ١/٠‏ 

محمد بن الفضيل 1757 155, لاثلء 
كل( 

محمد بن القاسم المفسر 47 ١71‏ 
محمد بن داود الغنوي ١7/5‏ 

محمد بن سليمان الديلمي 44 

محمد بن سئان 7157, ١/8‏ 

محمد بن عبدالله الخراساني 147 
محمد بن علي 7 155 717ل 75ل 
هل اكلم ككل فكلء “الل "اا كال 
ملفا 

محمد بن علي الصيرفي 147 

محمد بن علي بن الحسين ”77, ١07‏ 
محمد بن علي بن محبوب ١١‏ 
محمد بن علي ما جيلويه 1947 

محمد بن عيسى (١7‏ هلال 7ل 7٠١‏ 
محمد بن مسلم الى اا 76 تقل 
المأ 

محمد بن موسى البرقي ١/""‏ 
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محمد بن همام ككل موا 

محمد بن يحيى 7١ل,‏ 7( 77( 15/48 
لفن ذا اذا 

محمد بن يحيى العطار ١١‏ 
محمد بن يعقوب !9ل «لال, 71 
محمديظ 5ل هل وال هلال "اقل 
6 1855, ”7م٠1‏ 

مسعدة بن صدقة ٠١‏ 

مسلم بن حيان ل 

معاوية بن عمار ١/4‏ 

معلى بن محمد ٠١‏ 

منصور بن حازم 7 7١‏ 

منصور بن حريز ١/١‏ 

منصور بن عبدالله 7١‏ 

توم اب دان ا 

ميمون البان /٠‏ 

هارون لالا, 155, لال هلال ١938‏ 
هارون بن موسى ١98‏ 

هشام بن الحكم 817, 184 

هشام بن سالم ٠‏ 

هلال بن محمد الحفار ١59‏ 
يحيى بن عمران الحلبي ١/5‏ 
يزيد بن عمير ١5‏ 

يوسف بن محمد ١١7‏ 


يونس بن ظبيان 1498 


المحتويات 


الشيخ عبد الحسين الأميني النجفي شيخ الحفاظ والمحدّئين(قده)...... ٠‏ 
العلامة الشيخ رضا عبد الحسين الأميني النجفي ككأَنْهِ سس 
بين يدي الكتاب از[ 000000 

الفصل الأول ا مق ار سوط مام الوق ال 1 

تفسيرالسورة 0000 0 0 
أسماء السورة وجامعية السورة للعلوم م 1 
النواحي المشتركة بينها وبين القرآن الكريم ا 
الشفاء بالفاتحة احور ومو مدلا ما 1 
الامل بغير الله مخ ا لاحو و لاو الل وا ل ف 6177 
الرياء والسمعة 1011 
العجب اذ[ [ذ[ [ذ[ز[ 1[ 1[ ااا 
الحقد والحسد الول اط وماك الس سس عو لأا الأ و وا ع ا 6/0 
الشح والبخل لا ا ا 
الجبن ا يون وده با ار ا افو اا امعو 1 11 


تفسير فاتحة الكتاب لا ا ا 821 اميتي 
الفصل الثاني لط ان ووه زول و1 اود و سواط م 
تحليل السورة 00101010171 ا 
دلي السووة يي ا 
بيان آخر ا 11 
صفات الذات وصفات الفعل 0 
يفرّق بين الصفات بأمرين. ا قا وا ملألا 
العلم الإجمالي والتفصيلي: 009 000 
المشيّة الأزلية والمحدثة: 1 1ز1ز1 1 1 1 ا 
المشئّة والإرادة المحدثة 1 ا 
إرادة تكوين وتشريع م 1 
إرادة حتم وإرادة اختيار 0000000 
الفصل الثالث 0 
تكملة التعليقات ا 0001 0 0 
التعليقة ١‏ ا 
أحاديث «السبع المثاني» ١‏ 
التعليقة ١‏ ا 
حديث الرسول في شأن فاتحة الكتاب ال ل ا 1 
التعليقة ' ال و او امو و م ا ل م 1173 
أحاديث «أم الكتاب) ا 
التعليقة 6 ااا 
أحاديث «أم القرآن)» فصت اما وو اس 111 
التعليقة ه 000 0 000 
١1‏ 
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التعليقة 5 امو اسار قن الوط وف اق ناد فو لو لوي ١1‏ 
تفسير فاتحة الكتاب في كتاب أمير المؤمنين(عليه السلام) إلى ملك 
الروم لاصخ الامو و ف وال ا وشم اط م ا مو 11 

التعليقة /ا اا او و و 1166 
«الصراط المستقيم» هو أمير المؤمنين(عليه السلام) ال 1 1 
قوله تعالى: # هدرط الْمتَقِم» ا 

التعليقة / اي 
مرض القلوب في روايات المعصو 0 

التعليقة 9 0 
أحاديث الإيمان وأثره فى الجوار ب- 01113‏ اا 

التعليقة ٠١‏ ا[ 1[ ا ا ااا 
حديث قدسي في صلاح العباد ا 100 

التعليقة ١١‏ اا 
حديث الإمام الصادق(عليه السلام) في إثبات الصانع ل ١‏ 
التعليقة ١١‏ اتوسجاكط ب سوسم ااا 7الساكس وا سلا 
حديث المذهب الصحيح في التوحيد الخ 0 

التعليقة ١‏ 0 00 0 ا 
خطبة أمير المؤمنين(عليه السلام) في الخليقة 0 

التعليقة 5 ١‏ ا ا 1 
احتجاج الإمام الرضا(عليه السلام) في التوحيد ماسوو ل 1 

التعليقة ه١‏ 00 ااا 
صفات الله في حديث الإمام موسى بن جعفر(عليه السلام) ١84‏ 

التعليقة ١5‏ آذ[ 1 [ذ[1ذ[1[ذ [ذ[1[ 1[ 1 [ز[ 1 ا 


حديث الإمام الصادق(عليه السلام) في النهي عن وصف الله تعالى بصفة ‏ 


احض 


5 
التعيقة /ا١‏ 
/ اا د00 
- 


علم الله في أحاديث المعصومين (عليهم السلام) 27110 
التعليقة ١/‏ لاس و 1 


كرف 


